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وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا » 


صدق الله العظيم 


( حديث شريف ) 
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”رغ اجر 
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عير غزاس ل بلالريء 


تأ سس ديم 


بينت في كتابي و القرآن الكريم وأثره ني الدراسات النحوية » الذي 
طبعته دار المعارف طبعة أولى ‏ أن القرآن الكريم أثر في الدراسات النحوية 
اننا كيرا ووفحت:ه هذا التاثير فى أنوات» وفضوله: : 

والقرآن الكريم نزل على سبعة أحدرف ‏ "كا في الحديث الشريف ‏ 
والأحرف المراد بها القراءات العديدة التي نتسع لبعض ظواهر اللهجات العربية 
السائدة ليكون التحّدي للعر ب جميعاً أتم” والإعجاز أشمل » هذا من ناحية » 
ولينتفع العرب جميعاً بهذه القراءات » لآنها ليست غريبة على مسامعهم أو بعيدة 
عن تفوسهم من ناحية أخرى . وهذه القراءات أثيرت في مجالها مشكلات 
عديدة » وقضايا مختلفة » يتضح ذلك في هذه التساولات . 


لس كيف نشأت القراءات ؟ 

ما صلتها باللهجات العربية السائدة ؟ 

ما علاقتها برسم المصحف ؟ 

كيف تكون القراءات مقبولة » وكيف تكون شاذة ؟ 

“ها موقف علماء اللغة والنحو من هذه المراءعات ؟9 

كل هذه التساوللات عرضت في هذا الكتاب ٠»‏ ونوقشت مناقشة علمية 
لبيان وجه الحق فيها. 

وهذا الكتاب يعتبر تكسلة لأخيه السابق « القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية » وقد تفضل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر 
بطبع هذا الكتاب على نفقته في سلسلة « دراسات في الإسلام » العدد 44 
السنة التاسعة في أغسطس ١459‏ 


والكتاب على الرغم من صغر حجمه مرجع لا يستغنى عنه في مجال 
المَراءات والنحو » وقد أفاد منه كثير من الزملاء » واعتمدوه مرجعاً مسان 


ا 
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غَزايد لوال 


لزانت أن دحوو عد ل طغة حديدة يعد أن نفدت طبحمهه 
الأولى من المكتبات ليواصل مسيرته في رحلته إلى العالم العربي والإسلامي 
حاملا” أنواراً من القرآن الكريم » وقبساً من الذكر الحكيم . 


وأرجو الله أن ييسّر الإفادة منه » والإنتفاع به . إنه على ما يشاء قدير . 


عبدالعال سالم مكرم 
الكويت 


رمضان 1ه أغسطس 1910/8 م 
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الفصل الاول 
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نشأة القراءات وتطور 
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عير غزاس ل بلالريء 


: نشأة القراءات ورمم المصحف‎ ١ 

يرى المستشرق 1 جواد تسيهر 6 أن نشأة الكثرة من القراءات ترجع 

وعجبت لم ينفرد جولد تسهير بهذا الرأي الذي اشتهر به ؟ وقلت في 
نفسي ؛لم تسرب هذا الرأي إلى عله ؟ وهن الذي أوحى به إليه ؟ ولما وقفت 
على رأي الزء.خشري في قراءة ابن عامر للآية المشهورة في سورة « الأنعام » 
و وكذلك 3 لكثير من المشركين قتل أولا دهم شركاوهم  )١(»‏ تأكد 5 أن 
مصدر الوحي بهذا الرأي هو الزهمخشري حيث وقف من قراءة ابن عامر 
لهذه الآبة «وتف الناقد . 

وببان ذلك أن ابن عامر كان يقرأ « قتل أولادةهم شركائهم» برفع 
القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء » على إضافة القتل إلى الشركاء » 
والفصل بينهما في غير ظرف . 

وكان دن وأ الزه خشري أن هذه القراءة مردودة 4 لأنها مخالافة 
للقواعد النحوية التى لا تجيز الفصلى بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف . 

وأرجع الزهخشري خط ابن عامر 5 هذه القراءة إلى رسم المصحف 
حيث قال : و والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم 
مكتوباً بالياء »(7) فالسبب إذاً في هذه القراءة في رأي الزمخشري هو رمسم 
المصحف ومعنى ذلك أن ابن عامر اعتمد على المصحف » ولم يعتيد على 


الروايسة . 
ومن هنا فتح الباب أمام هذا المستشرق فمَال ما قال . 
أما الز شري » فلم ب كت الباحثون عن رأبه ففندوه » وناقشوه . 


(1) الأنمام - آية 197 . 
(؟) البحر المحيط ج هه ص 14١17و‏ ص 58*١٠‏ . 


عد رحن 
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بسر 


غزابه ليزالي” 


يقول أبو حيان : « وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي 
صر محص قراعد متواترة موجود تقلير ها 5 لباق العرب 8 غير ها ديت 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأثمة الذين تخيرتهم هذه الآءة انقل 
كتاب الله شرقاً وغرياً 4 وقد اعت..ى المسلمون على نقلهم اضبعلهم 4 وفهدهم 4 


. )١() وديانتهم‎ 


وأما و جواد تسيور » قد تكفل بالرد عليه الدكتور المرحوم عب دالحليم 
النجار حيث قال معقباً على رأيه في كتابه م «ذاهب التفسير الإدلامى » 
ما نصه : (لم يكن الخط العربي م في إختلاف القراءات » بل كان ساعد 
على استيعاب القراءات الصحح<ة بحالته التتى كان عليها عند كتابة المصاحف 
المساقة فى راق لتقي و السك انمه غير ةراقلل توالا اسايق 
قراءات يساح الحط بها )١()‏ . 


ولم يكتف الدكتور النجار بهذا الرد على المستشرق بل تعقب أدلته التي 
استدل بها على رأيه ايفندها » ويعان زيفها . 


فقد قال المستشرق : إن الآية م« وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه »(”) كان -ماد يقروها و أباه » بالباء الموحدة . 

فرد عليه الدكتور النجار قائلا” م هذه قراءة منكرة بالاتفاق » فليست 
من السبع 4 ولا الأربع عدلرة 4 واو كان ٠.جرد‏ االخط كافياً لاعتدددت (( (١‏ 
ويرى المستشرق أن الاية « ونادى أصحاب الأعراف رجالا" يعرفونهم 


بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 6)(ه) قرأها 
بعضهم 0 تستكر ون ) بالثاء المثلثة . 


)00 المر جع السابق . 

(0) مذاهب التفسير الإسلاني ص م . 
١)60(‏ امسو بت 11 وي 

(:) مذاهب ااتفسير الإملامي ص 4ه . 
(5) الأعراف -- مع . 


ا 
| ذا م 
بم 


غَوَايد لوزالي 


فرد عليه الدكتور النجار قائلا : « لم تعتمد هذه القراءة بي القراءات 
السبع ولا الأربع عشرة »ع بل هي منكرة ؛ ولا يعرف على وجه التحديد من 
قرأ بذلك » وحسبك هذا دليلا على أن الحط لى يكن هو العمدة في صحة 
القراءة )١(6‏ . 

وربما كان من أكبر الأدلة على بطلان رأي جولد تسيهر « أن هذه 
القراءات رويت . . . وشاعت القراءة بها قلى تدوين المصاحف ٠‏ كا كان 
القرآن محفوظاً ني الصدور قبل تدوين المصاحف » وجمع القرآن » ثم حين 
دونت المصاحف لم يكن النقط عرف » ولا الشكل اخترع ٠‏ فظهرت حركة 
القراءات قبل النقل والضبط فكانت قراءتهم للكلمة » على حسب ما يروون 
وينقلون لا على حسب ما يقرءون في المصاحف )١(0‏ . 


وني رأبي أن جواد تسيهر تورط في هذا الرأي » لأنه لم يجد دلبلا" واحداً 
يعتمد عليه اللهم إلا رأي الزءخشري في قراءة ابن عامر التي أشرت إليها » 
وهي كا بينت - قراءة صحيحة » لا تتعاق برسم الملدحف وإتما تتعلق 
بالرواية والتقل . 


ولو كان ما ذهب إليه المستشرق صحيحاً لاغضطريت المصاحف وغيرت 
الآنات + وبدلت. كلماتها القرانة نكلنات أعرى لأ تت إلهنا بضلة: 
وحينذاك يضيع كتاب الله » وتضيع معله » ذلك لأن القارىء الذي لم يتلق 
القرآن عن طريق المشافهة والسماع يعز عليه في كثير مسن الأحيان أن يقرأ 
صحيحاً » ومن ثم تعئري قراءته التصحيف ولا تبالغ إذا قلنا أن هذه 
التصحيفات » وقعت من رجال لهم شهرتهم الأدبية 3 ومقدرتهم اللغوية 
كالمبرد الذي تحدث عن تصحيفه أبو القاسم على بن حمزة في كتابه » التنبيهات 
على أغاليط الرواة » فقال : 


(؟) القراءات واللهجات ص ١88‏ . بتصرف . للأستاذ عبدالوهاب حموده . مطبعة السعادة ‏ 
ط أولى . 
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غَوَايد لوزالي 


قال(١)‏ في قول الفرزدق : 
ومات أبو غسان شيخ االهازم(؟) 
يعنى بسطام بن قيس بن خالد الشيباني » وهو فارس بكر بن وائل ثم 
قال: ٠...‏ وقتل بالحسن وهو جيل » وهذا غلط منه مركب من تصحيف » 
إنما الحسن شجر » صمي الحسن لحسنه بكثرب هن رهلل » ينسب الكثرب إليه » 
فيمَّال : نقا الحسن » ويقال ليوم قتل بسطام يوم النقا . قال الفرزدق : 
خحللى الذي ترك التجيع برمحسله 
يوم النقا شرقاً على بسطام”) 
ثم قال والقائل أبو القاسم : وكان أبو العباس صحفياً » ومن قم 
اللغة عن الصحّف صتحف»ء وإنما وجده جبل رلل » فقال : جبل » وأسقط 
الردمل(؛). (( 
فإذا كان نقل اللغة عن الصحف تصحيفاً » فالأمر كذلك يصدد المصحف 
فمن نقل القرآن عنه » وأغلق أذنه دون الرواية والنقل » وقع في التصحيف . 
فحماد الراوية حفظ القرآن من المصحف » وقد أخذ عليه أنه كان يقرأ 
و وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه » بالباء الموحدة(0). 


. القائل أبو العباس المبرد‎ )١( 
. س8‎ ١١58 اللهازم - لقب بني ثيم الله بن ثعلبة انظر : أقرب الموارد ص‎ )0( 

لسعيد الحوري الشرتوني - مطبعة مرسل اليسوعية سنة 1884م 

وي ديوان الفرزدق : وقد مات بسطام بن قيس وعامر ( ب ؟ ص 756 مطبعة الصاوي ) . 
(9) ديوانالفرزدق ج١٠‏ ص ٠5م‏ من قصيدته التي يناقض بها جريراً » مطبعة الصاوي . 


(4) التنبيهات على أغاليط الرواة ص ١407‏ : أبو القامم علي بن حمزة . مخطوط 5١‏ لعة: 
مكتبة الشنقيطي . 


(65) مذاهب التفسير الإسلامي ص هة. 


د 437 كد 
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وروي أن حمزة الزيات « كان يتعلم القرآن من المصحف »2 فقرأ 
يوم -- وأبوه يسمع  ٠‏ الم 2 ذلك الكتا بلا ريب فيه )١(‏ » فال أبوه : 
دع المصحف » وتلقن من أفواه الرجال )(7) . 


وحدث اسماعيل بن محمد البسري قال ( سمعت عثمان بن أبي شيبة 
يقرأ : » وجعل السقاية في رجل أخيه(”) » فقلت له : ماهذا ؟ قال: تحت 
اللجم وارل ( (5). 


وأخير ابن عمار قال : « اتنصرفت من مجلس عددالله بن عمر بن أمان 
فقلت : من عند أبى عبدالر<من مشكدانه » فقال : ذاك الذي يصحف على 
حبر يل يريد قراءته : »ولايغفوث ويعرق 3 ونسرا (ه) ( وكانت قد 
حكيت عله ) (5) . 

ومن أجل هذه التصحيفات التي تخل بمنطق الآبات قالوا : لا تأخذوا 
القرآن هن مصحفي : ولا العلم عن صحفي » 7) . 


والتصحيف في القرآن من أهم الأسباب التي جعلت أولى الأمر يهتمون 
بتنقيط المصحدف وذلك أن الناس « غيروا يقرءون في ٠صدف‏ عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبدالملك بن مروان ثم كثر التصحيف» 
وانتشر بالعراق . ففزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه » وسألهم أن يضعوا 
لهذه الحروف المتشابهة علامات )(8) . 


.,5 61١ البقرة‎ )1١( 

(؟) التصحيف والتحريف ص وى. 

(69 يوسف ل ولاال 

(4) التصحيف والتحريف ص و . 

(5) توحج-مم. 

(5) التصحيف والتحريف ص و. 

(1) التصحيف والتحريف ص و. 

(0) وفيات الأعيان ب راص ه«#لاط. ("1. 


حم د 
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غَوَايد لوزالي 


ومن عجب أن هذه التصحيفات عدها ذلك المستشرق قراءات » وبين 
أنها نشأت عن خط المصحف » وغاب عن ذهنه أن القراءات مصدرها قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتاقينها لأصحابه » وهولاء لقنوها لغيرهم 
حتى وصلت إلينا » وستصل إلى غيرنا بالطريقة نفسها إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهسا. 

وإلى هذا الوقت نجد معلم الكتاب » يبتدىء مع التلميذ الصغير أول 
ما يبتدىء بتحفيظ القرآن قبل أن يجيد القراءة والكتابة » لإ يمانه أن قراءة 
القرآن أمر لا يؤخذ من اللخط أو الرسم . 

وإذا نظرنا إلى الأمصار الإسلامية وجدنا أن كل مدير التزم قراءة قارىء 
بعينه مع احتمال ره .م المصحف لهذه القراءة » وأن القراء انتشروا في الأمصار 
ليعلموا الناس قراءة القرآن » إياناً منهم بأن المصحف وحده لا يغنى شيئاً في 
مجال القراءة . 

ففي مصر أول هن قرأ القرآن بها و هو أبو أمية عبيد بن محمد المغافري 
وكل القراءات عدر رواية عن نافع نقاها عنه إلى مصر عثمان بن سعيد المصري 
المعروف بورش . 

ويحدثنا السيوطي أن عمر بن عبدالعزيز أرسل نافعاً إلى مصر ليعلم 
المصريين فأقام نافع عدر ٠دة‏ طوياة . 

وأخذ الأنداسيون قراءة نافع عن عردالصمد بن عبدالرحمن بن القاسم 
المصري المتوي سنة ١١‏ ه )١()‏ . 

وبعد » أفلم يكن أيها المستشرق ‏ اسدى المصريين أو الأنداسيين 
مصاحف يقرعون فيها » ويستغنون بها عن نافع وغيره هن القراء ؟ 

إذا كان الأمر يتعاق بقراءة القرآن الكريم حيثما اتفق لصح ذلك ولكن 
قراءة القرآن دعامتها الراوية والمشافهة كما بينت لك . 
)1١(‏ أدب مصر الإسلامية ص 08 : الدكتور محمد كامل حسين » بتصرف . مطبعة الوفد . 
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غَوَايد لوزالي 


؟ - القراءات ولوجسة قريش : 

قبل نزول القرآن الكريم كانت للغة قريش أو لهجتهسا السيادة على 
اللهجات العربية الأخرى » وقد استطاعت أن تصل إلى هذه السيادة بعد 
مراحل عديدة هن احتكاك اللهجات العربية بها فكانت لهجة قريش تأخذ من 
هذه القبائل ما تحتاج إليه <تى تم تكوينها » وسهل قيادها » وكلى تهذييها . 

وقد ساعدها على ذلك عدة عوامل مختلفة ‏ سجلتها في كتابي : 
المدرسة النحوية في مصر وااشام 5 التقرنيين السابع والثامن من الهجرة )١(‏ : 

على أن هذه السيادة للهجة القريشية ليس معناها أن قريشاً فرضت لهجتها 
فرضاً » فاللهجات التي يحتك بعضها بيعفى » تتأثر كل لهجة منها بالأخرى » 
ممضيرة كانت أو غير منتصرة » لأن قوانين اللغات تقرر « أن اللغة المتتصرة 
لا تخرج سليدة ٠ن‏ صراعها بل إن طول ا<تكاكها باالغات الأخرى » وشدة 
كفاحها معها وما تلديه بعفى اللغات المقهورة ٠ن‏ «اوءة . . كل ذلك وما إليه 
يرك في اللغة الغالبة آثاراً كثيرة ءن اللغات المغلوبة في نواحي الأصوات 
والقواعد » والأساليب » وينقل إليها كثيراً هن مفرداتها وبيدو هذا التأثر 
بأوضح صورة في النواحي التي تعوز اللغة الغالرة . فاللغة الغالبة تعمد في العادة 
إلى خصمها المقهور » فتمتدى منه ما تحتاج إايه » وتستلبه ما يعوزها قولى أن 
تجهز عليه ) )1١(‏ . 

ومعنى ذلك أن لهجة قريش اشتلمت على خصائ. كثيرة هن لهجات 
القبائل العرببة الأخرى . فإذا قلنا : أن القرآن نزل بلغة قريش لا نقصى أنه غض 
النظر عن لغات القبائل الأخرى » و].تما نقصد أنه نزل بلغة قريش » لأنها 
اللغة النموذجية الأدبية التي #كونت بعد مراحل عديدة » والني اشتملت على 
كثير هن خصائص لهجات العرب الأخرى . 
)١(‏ ميصدر قريباً .ان ذاءالله - نشر دار الشروق ببيروت . 
(؟) فقه اللغة : ص ١١5‏ : الدكتور علي عبدالواحد واني . مطبعة لجنة البيان العسربي - 

ط ثالشة . 


خذذ ةد 
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وبهذا الاعتبار لا تصبح لغة قريش غريبة على ألسنة وأسماع القبائل 
الأخرى » ومن ثم نزل القرآن الكريم بها ليكون معجزاً للعرب جميعاً . 

وإذا كان الشأن كذلك فلم لم يلتزم القرآن الكريم هذه اللهجة وحدها 
لتكون قراءة الجميع ؟ وبذلك يغاق الباب أمام القراءات التي لا تكون دعامتها 
لهجة قريش . 

أقول : لو كان الأمر كذلك لما تمت المعجزة » وادعى كثير مسن 
المكابرين أن القرآن الكريم نزل بالأفصح مما يعز على الفصحاء أن يأتوا بمثله 
ولو نزل بالفصيح وحده لكان من الممكن للفصحاء من القبائل الأخرى أن 
يأتوا قله . 

وليقطع القرآن الكريم دابر هلاء المغرضين نزل بعضه بهذه اللهجات 
غير لهجة قريش » ليكون تحديه أتم » وقدرته أبلغ في باب الاعجاز قال ابن 
الجزري : « لو جاء القرآن كله بالأفصح لكان على غير النمط المعتاد في كلام 
العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح » فلا تتم الحجة في الاعجاز » وإذ 
يقال مثلا” إنه جاء بما لا قدرة للعرب على -جنسه » "كا لا يصح أن يقول البصير 
للأعمى : قد غلبتك بنظري » لأن الأعمى يقول له : إتما نتم تلك الغلبة » لو 
كنت قادراً على النظر » وكان نظرك أقوى هن نظري ٠»‏ أما إذا فقد أصل 
النظر » فكيف نصح منى المعارضة »(1) . 

هذه ناحية » وناحية أخرى ‏ غير الإعجاز - هي الانتفاع بالقرآن 
الكريم وحفظه » والترغيب في تلاوته » ومداومة النظر فيه » وذلك لو كان 
بلغة قريش وحدها لما استطاعت هذه القبائل أن تحقق هذه الغاية لأنه بلهجة 
غير لهجتها. 

ولعل قائلاة يق ول : إذا كانت اللغة القرشيئة مفهومة لدى العرب 
لا يدعب فهمها » فلا داعي لتعدد هذه القراءات ؟ 


3 من مقال للمرحوم الشيخ عبدالجواد رمضان عنوانه #االقراك ولاك‎ )1١( 
ءكف٠ المجلد ص‎ 


15ت 
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أقول : إن الفهم ثيء والنطق بهذا المفهوم ثيء آخر © فقد يصعب 
على هذه القبائل أن تمرن ألسنتهم على لهجة قريش » بعد أن أصبحت لمجتهم 
جزءاً هن كيانهم » وءن ثم كانت الحكمة واضحة » والعلة ظاهرة في أن يتزل 
القرآن الكريم باهجة قريش وغيرها ٠ن‏ اللهجات . 
* . الأحرف السرعة والقراءات : 

روى البخاري قال : « <دثنا سعد بن عفير » قال : حدثني الليث » 
قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : <دثني عروة بن الزبير أن المسور 
بن مخرمة 4 وعبدالر<من بن القارى حل مسأة أنهما سمعا عمر بن الحطاب 
يقول سمعت هشام بن -كيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم » فاستدعت اقراءته » فإذا هو يقرأ على <حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله ص لى الله عليه وسلم » فكدت أساوره في الصلاة » فتصبرت 
حتى سلم » فلبيته بردائه . نات : ٠ن‏ أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ . 
قال : أقرأنيها رسول الله دلى الله عليه وسام » ففات : كذبت فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت 2 فانطاقت به أقوده إلى رسول 
الله دلى الله عليه وسام » فقات : إني سمعت هذا يقرأ بسورة « الفرقان » على 
حروف لم تقرئنيها » فقال رسول الله دلى الله عليه وسام : أرسلة : وا 
يا هشام , فقرأ عليه القراءة التي سدعته يقرأ : فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك أنزلت . ثم قال : إقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني » فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كذلك أنزات . إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرعوا ما تيسر منه )١()‏ . 

وقد تواترت رواية هذا الحديث الشريف . فقد م روي الحافظ أبو يعلي 
الموصلى في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رذىى الله عنه قال يوماً : وهو على 
المنبر- أذكّر أن رجلا” سمع الندبي صلى الله عليه وسلم قال : إن القرآن أتزل 
على سبعة أدرف كلها شاف كاف لا قام » نقاموا حتى لم يحصوا » فشهدوا أن 


(1) صحيح البخاري : ج 5 ص 180 » المطبعة الأميرية سنة ١11‏ . 
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رسول الله دلى الله عليه وسلم : قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف » فقال عثمان رفىى الله عنه » وأنا أشهد معهم .)١١)‏ 

واختلف علماء العربية في تفسير هذا الحديث الشريف اختلافاً كبيراً 
إلى حد أن روى له السيوطي في كتابه م الاتقان » أربعين وجها(5؟) . 

ون لا نستطيع أن نسجل هذه الآراء جميعاً لنوازن بينها » ونصل إلى 
الصحيح «نها » لأن ذلك صعب عسير » وذكتفي في هذا المقام بذكر بعض 
الآراء الدشهورين هن عاماء اللغة » والنحو والقراءات . 
١‏ - رأي ابن قتيسسسة : 

قال ابن قتيبة : (وقل تددرت وجوه لحلاف قي القراءات فوسجدثها 
سبعة أوجه : 

أولها : الاختلاف في إعراب ااكاءة » أو في حركة بنائها بما لا يزيلها 
عن صورتها 5 الكتاب 5 ولا غير وعناها 3 نحو قوله تعالى )0 هؤلاء بنائي هن 
أطهر لكم )(”) ( وأطهر لكم » »« وحل نجازي إلا الكفور »(54) م« وهل 
يجازي إلا الكنور . 

والوسجه الثاني : أن يكون الاختللاف 5 إعراب الكلمة » و<سركات 
بنائها بما يغير معناها » ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى : 
و ربنا بعد" بين أسفارنا »(ه)» و وربنا باعد بين أسفارنا»(5) . الخ. . . 


والوجه الثالث : أن يكؤن الاختلاف ني الكلمة » بما يغير صورتها 
في الكتاب » ولا يغير معناها » نحو قوله : م إن كانت إلا زقية واحدة »(07) 


.,8١ النشر : جا ص‎ )١( 

(69 الاتقان ج ١‏ ص ه؛ مطبعة الحلبي . ط ثالثة . 

(6) بضم الراء وفتحها- هود : 8لا. 

(:)) سب : ار. 

(0) بفتح الباء مع تشديد العين وسكون الدال ع سيأ : 9( . 
(5) 2 ياعد خفيفاً بألف. 

0) بيس : 6؟,. 
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وصيحة » (ر وكالصوف المنفوش 4 وكالعون(١)‏ ]. 


والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها 
ومعناها نحو قوله ٠‏ وطلع منضود ) في موضع « وطلح منضود )(؟) . 

والوجه الحامس : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها 
بما يغير معناها » ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى « وانظر إلى العظام كيف 

والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله : 
و وجاءت سكرة الموت بالحق '4(0) وني موضم آخر « وجاءت سكرة الحق 
بالملسوت ) . 

والوجه السابع : « أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله 
تعالى و وما عملت أيديهم ») (ه) و وما عملته أيديهم (5). 
رأي ابن قتيبسسة بين المريدين والمعارضين : 

من المويدين لابن قتيبة : الشيخ محمد بخيت المطيعي حيث رد على ابن 
عبد البر الذي أنكر أن يكون معنى الأحرف اللغات لاختلاف عمر وهشام 
ولغتهما وا<سسلدة 5 

قال الشيخ بخيت « وأقول : إن معنى نزوله باللغات المذكورة هو أن 
الله أذن بقراءته بكل لغة فيها » فلا مانع أن هشاماً يقرأ بلغة أخرى غير لغة 
قريش أيضاً » فركون قد تعلم هن النبي لى الله عليه وسلم القراءة بلغة قريش» 
وبلغة غير هسم )(ل7) . 


(1) القارعة : ه. 

(؟) الواقعة : و0 . 

69 البقرة : وه« . 

(:4) ق:هل. 

(0) يس : و#م. : 77 1 

. تأويل مشكل القرآن ص 9 ٠»‏ 74 : تلخ وتصرف . 

0 الكلمات الحسان في الحروف السبعة ص وه . الشيخ محمد بخيت المطيعي » المطبعة 
الخيرية سنة 1888# . ط أولى . 
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ومن الموبدين لابن قتيبة الدكتور إبراهيم أنيس حيث استدل برأي ابن 
قتيبة في أن المراد بالأدحرف اللغات قال: ووقال ابن قتيبة في كتابه المشكل » فكان 
فق افيسين الت تعالى أن أمن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرىء كل أمة بلغتهم » 
وما .جرت عليه عاداتهم » فالهذلى يقرأ : عتى <حين » والأسدي يقرأ : 
و تعلمون » بكسر التاء » والتميمي يهمز » والقرثي لا يهمز ») )١(‏ . 
ومن المعارضين لرأي ابن قتيبة ابن عبد البر : 

قال ابن عبد البر ( أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات 
م تقدم من اختلااف هشام وعمر »© ولغتهما واحددة 4 هة 8 

وني رأي ابن عبد البر أن المراد بالأحرف السبعة ( سبعة أوجه من 
المعافي المتفقة . بالألفاظ المختلفة . نحو أقبل » وهلم » وتعال ) (”) . 


وأراد ابن حجر أن يوفق بين الرأبين » رأى ابن قتيبة » ورأي ابن 
عبدالبر فقال : ( ويكن الجمع بين القواين » بأن يكون المراد بالأحرف تغاير 
الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سيع لغات )(5) . 


» - رأي الطبري : 
قال أبو .جعفر الطبري بعد أن ساق الأحاديث العديدة في نزول القرآن 
على سبعة أحرف : 


و صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون 
الجميع إذ كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر هن سبعة بما يعجز عن [<صائه . 
فإن قال : وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : نسزل 
ارآن على سبعة أدرف » وقوله : أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أدحرف هو 
ما ادعيته من أنه نزل بسبع لغات » وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون 
)1١(‏ اللهجات العربية ص م" . 
(؟) لطائف الإشارات في علم القراءات ورقة 4 : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 

القسطلاني . مخطوط رقم ١5١‏ - قراءات دار الكتب . 
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معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر » وترغيب وترهيب » 
وقصص » ومثل » ونحو ذلك من الأقوال » فقد عات أن ائلي ذاث هن 
سلف الآمة » وخيار الأأفسة )(1) . 

ويحيب الطبري «دللا على رأيه بقوله «إن”: عمر بن الخطاب وعبدالله 
بن مسعود » وأبيّ بن كعب . . تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضاً في نفس 
التلاوة دون ما في ذلك من المعاني » ثم احتكموا فيه إلى النبي على الله عليه 
وسلم فاستقرأ كل" رجل منهم » ثم صوب بجميعهم في قراءاتهم على اختلافها .. 

ثم قال : ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تمارباً 
وإختلافاً فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعييدء 
وما أشبه ذلك لكان مستحيلا” أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم » ويأمر 
كل قارىء منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه ) (5) . 
رأي الطبري بين المؤيدين والمعارضين : 

يويد الطبري في هذا الرأي أبو عبدالله الزنجاني فقد قال : م المراد 
بالأحرف السبعة سبعة أوجه دن المعاني المتفقة . بالألفاظ المختلفة . نحو : أقبل 
وهلم » وتعال » وعجل » وأسرع » وأخر وهل » واءعض وأسر » وهذا 
الوجه هو ما اختاره الطبري في «قدمة تفسيره . ثم يقول الزنجاني : وهذا 
الوجه هو الذي لا يراه العمل بعيداً » فإن الاختلاف او كان في المعنى بسبعة 
أوجه يفسر بها المعنى ١‏ فقد يفضى إلى معنيين متضادين » فكيف يجيز النبي 
صلى الله عليه وسلم خلاف ما أراد الله بيانه هن الآية . 

ثم استدل بما رواه الأعمش عن أنس أنه قرأ هذه الآبة : م إن ناشئة 
ليل هي أشد وطأ » وأصوب قيلا(”) » » فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة . 
إنما هي أقوم » فقال : أقوم » وأصوب », وأهدى واحد» (5) ). 


. أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري » بتصرف‎ : ١١ ص‎ ١ تفسير الطيري ب‎ )1١( 
. بتصرف‎ ١١ (؟) المرجع نفسه ص‎ 


(0) المزمل :5 5. 
(4) تاريخ القرآن : ص ١١ - ١١‏ : لأبي عبدالله الزنجاني » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . 
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ويعارض الطبري في هذا الرأي الدكتور صبحى الصالح فيقول : « إن 
علماء الغرب يويدون وجهة الطبري احاجة في نفس يعقوب » وتشبسث 
و بلاشير » بهذا يؤكد أن نظرية القرآن بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية 
في الحياة الإسلامية لأنها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على 
مايهواه ) .)١(‏ 
#- رأي أبي حاتم السجستاني 0 

قال أبو حاتم السجستاني ( نزل بلغة قريش » وهذيل ونيم » والأزد » 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر(؟) ) . 
نقد هذ الرأي : 

استنكر هذا الرأي ابن قتيبة » والقاخبي أبو بكر بن الباتلاني . أما ابن 
قتيبة فقد قال ورائده في قوله ‏ قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه »(*) « فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش » وبذلك 
جزم أبو علي الاهرازي» (4) . 

وأما القاذى أبو بكر فقد قال ما نصه : « إن الظاهر ني قوله تعالى : 
و إنا جعلناه قراناً عربياً )(ه) أنه نزل بجميع ألسنة العرب » وهن زعم أنه 
أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليمن » أو قريشاً فعليه البيان لأن اسم العربي 
يتناول الجميع تناولا” واحداً » ولو ساغت هذه الدعوة لساغ لآخر أن يقول : 
نزل بلسان بنى هاشم مثلا” لأنهم أقرب نسب إلى النبي هلى الله عليه وسلم هن 
سائر قريش» (5) . 


. ١70 مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 
. (؟) لطائف الاشارات ورقة 4 مخطوط‎ 
5 لف أبر أهيم‎ 

(4) لطائف الاشارات ورقة و . 

(ه) الزخرف : م. 

(1) لطائف الاشارات ورقة ه . 
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ُ رأي أبي شامسة : 

نقل العلامة أبو شامة عن بعضهم أنه نزل أولا” بلسان قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاء . ثم أببح للعرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت 
عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب . ويدل على ما قاله ما 
ثبت أن ورود التخفيف كان بعد الهجرة كما في حديث أبي بن كعب أن 
جبريل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند و أضاة(١)‏ » بني غفار » فقال : 
إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف » فقال : اسأل الله معافاته » 
ومغفرته » فإن أمتى لا تطيق ذلك ) (7) . 


8 - رأي الرازي : 
يذهب الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه م اللوائح » إلى أن الكلام 
الأول : اختللاف الأسماء من أفراد » وثثنية ؛ وجمع ؛ وتذ كير وتأنيث . 
الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض » ومضارع » وأمر . 
الثالث : اختلاف وجوه الأعراب . 
الر ابع : الاختلاف بالنقص والزيادة . 
الحامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير . 
السادس : الاختلاف بالإبدال . 
السابع : اختلاف اللغفات(*") . 
وهذا الرأي يختاره اثنان من المحدثين . أما أحدهما فهو الشيخ الزرقاني 
)١(‏ أضاة بني غفار بفتح الحمزة » والضاد المعجمة » وآخره تاء تأنيثموضم بالمدينة المنورة 
نسب لبني غفار يكسر المعجمة . 
0( لطائف الاشارات ورقة وة. 


(6) مناهل العرفان في علوم القرآن : ص ١48‏ : للشيخ محمد عبدالمظيم الزرةاني مطبعسة 


الحلبي » ط ثالثة . 
أ[ "#8 لدب 
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غزبه اليه 


حيث يقول : « والذي نختاره بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب والاراء 
هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في ٠‏ اللوائح )١(»‏ ) . 


وأما انيهما فهو الدكتور صبحي الصالح » فإنه يختار رأي الرازي مع 
التعديل فيه » وهذا التعديل يتمثل في ( الاختلاف في الحروف نحو يعلمون » 
وتعلمون . . ثم نقد اختلاف تصريف الأفعال من ماض » ومضارع » وأمر 
في جعلها وجهآ خاصا قائماً برأسه مع أنه يندرج تحت وجه الاختلاف في 
الإعراب )(5) . 


رأي ومناقشضسسة : 


إذا نظرنا إلى هذه الآراء ‏ التي عرضنا طرفاً منها ‏ لا نخرج بحقيقة 
تريح النفس في هذا الملوظضوع 5 فلكل رأي أدلته » والأدالة إذا اختلفت » 
والآراء إذا تناقضت عز على الباحث في مجالها أن يطمئن إلى رأي أو يركن 
إلى دليل . 


والواقع أنه لا داعي لهذه الاختلافات » فالحديث معناه واضح لا يحتاج 
إلى تأويل أو تخريج. ذلك لأن” رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبينَ لنا 
أن القرآن الكريم نزل بلهجات عديدة ٠ن‏ الهجات العرب ليتيح العرب جميعاً 
أن يتدبروا معانيه » ويكثروا هن التلاوة فيه » فتزل بهذه اللهجسات للتدسير 
والتسهيل . وإن كان معظمه بلغة قريش » لأن قريشاً ‏ كما بينت - قد نهضت 
لغتها وأصبيحت اللغة السائدة في المواسم » والأسواق » وعاية القوم هن الفصحاء 
الذين لم ينتموا إلى قريش كانوا يتخذون لغة قريش في الأدب والشعر » ولغة 
الخطابة والبيان«وليودي الخطرب رسالته كاملة واضحة » ويترك سامعيه 
مشدوهين معجبين بقوله ولباقته كان عليه أن يتحاثى تلك الصفات الخاصة 
التي تتصل بلهجة من اللهجات وأن يتحدث إلى القوم بلغة تواضعوا عليها » 


)00 المرجع نفسه والصفحة . 
(؟) مباحث في علوم القرآن ص ١0‏ )» ص 1456 . 
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وألفوها -جميعا » كذلك كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من بيئات 
متباينة أن ينظموا شعرهم بلغة خالية من عنعنة » أو عجعجة » أو كشكشة 
لينال إعجاب سامعيه » ولا يكون موضع سخريتهم وهزئهم » وإلا فكيف 
كان من الممكن أن ينُفضّل شاعر على شاعر ني تلك المناظرات » إذا كان المقياس 
مختلفاً » وأداة القول متباينة . 

لهذا توحدت القبائل في لغة أدبية ممتازة » مختارة الألفاظ » يعمد إليها 
الشاعر » والحطيب كلما عن له القول » وتلك كانت اللغة النموذجية»(١).‏ 
وحتى لا يكون القرآن الكريم وقفا على الحاصة من القبائل العربية الذين 
يجيدون لغة قريش نزل بعض جات القبائل الأخرى بجانب لهجة قريش » 
ليكون الانتفاع به أ كلل » واذداية به أشحل . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يختارون من القراءات الي 
سمعوها ما وافق لهجتهم » وهن هنا كانت القراءات مرجعها الرواية والنقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس لأحد أن يقرأ بلغته كما يشاء » ولو 
كان الأمر كذلك اوبدنا في القراءات العيوب الخاصة في لهجات العسرب 
والتي كان يتجنبها الفصحاء كالكشكة(؟) في ربيعه ومضر » والعنعنة(”) في 
لغة قيس ونيم » والفحفحة() في لغة هذيل (ه) الخ .كه 

ولعل معترضاً يقول : كيف تقول ذلك : وقد وردت في القرآن قراءة 
ابن مسعود و عتى ين )(5) ؟ 

وللإجابة عن هذا الاعئراض أقول : إن ابن مسعود لعله سمع من النبي 
صلى الله عليه وسلم هذه القراءة في هذه الاية فحسب بدايل أن هذه القراءة 
لم تكن في غير سورة » يوسف » مع تكرر <تى <ين في غيرها . 
)١(‏ اللهجات العربية ص /ا؟ » صص م85 . 
)٠(‏ الكشكشة : يجعلون بعد كاف الحطاب في الموانث شيناً فيقولون : رأيتكش وعليكش . 
(6) العنمنة : يجعلون اطمزة المبدوء بها عينا . 
(4) الفحفحة : يجعلون الحاء عينا . 


(0) انظر : المزهر - ج ١‏ ص 5١‏ » مطبعة الحلبي ط ثالثة . 
(5) يوسف : وم#. 
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وهذا يبدل دلالة واضحة على التقيد بالقراءة المسموعة فحسب »© ولو 
كان هناك إطلاق لنقراءة على حسب ما يدعي بعض المحدثين لقرئت حتى : 
عتى في كل آبة توجد فيها . هذه ناحية . 

وناحية أخرى » قد يحتملها الموتف وهي أن ابن مسعود غلب عليه 
أسانه الحذلي فقرأها كا قرأ هن غير أن يسمعها » فنبهه عمر إلى أن القرآن 
الكريم نزل بلغة قريش لا بلغة هذيل » ومعنى ذلك أن عمر أراد أن يسد باب 
القراءة الواسع باللغات المختلفة ٠ن‏ غير أن تكون هناك روايات تسند إلى النبي 
عليه السلام في ذلك . 

وأردت أن أتحقق من هذلية ابن مسعود لأن ابن مسعود كان من 
السابقين في الإسلام بمكة » فخيل إلى أنه قرشي » وإذا كان كذلك فمسن 
العجب أن يقرأ » عتى حين  »‏ فرجعت إلى » أسد الغابة » فوضعت يدي 
على الحقيقة التي تنص على أن ابن مسعود هذلي من قبل أبيه » ومن قبل 
أمننيتة أبها : 
00 يقول ابن الأثسير هو (عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب . . . إلى 
أن قال : ابن تميم بن سعد بن هذيل . . . وأمه : أم عبد بنت عبدود بن سواء 
من هذيل أيضاً )١(‏ . 

فالقراءات إذاً ليس مصدرها هذه اللهجات العديدة » وإتما مصدرها 
قراءة النبي على الله عليه وسام . 

لهذا فإننا نتكر رأي هن قال : أن القراءات ليست من الوحي » فهر 
رأى مرفوض ومردود . 

ونص صاحب الرأي على إن : القراءات السبع ليست من الوحي في 
قليل ولا كثير وليس منكرها كافراً ولا فاسقاً » ولا مغتمزاً في دينه » وإتما 


)١(‏ أمسد الغابة ني معرفة الصحابة ب + ص : 705 لأبي المسن علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري المعروف بابن الأثير ط سنة 5م117 ه. 
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غزابه لوزالريم 


هي قراءات مصددرها اللهجات واختلافها . للناس أن يجاداوا فيها » وأن 
ينكروا بعضها . وقد حاواوا فيها بالفعل وتماروا » وخطأ فيها بعضهم بعضاً » 
ول نعلم أن أحداً من المسلمين كفر أحداً لشىء هن هذا » وليست هذه 
القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن(١)‏ . 


لست أدري ما الذي حمل هذا الكاتب أن يلقى هذا الكلام على 
عواهنه ؟ إن كل كلمة في هذا النص مل دليل زيفها » وحجة بطلانها » 
ولو فكر قليلا" لما تجرأ أن يصدر هذا الحكم قبل أن يلم بما قيل في هذه القضية 
وقد تكلم الباحئون قبله في القراءات » واختلفوا » وتباينت آراوهم » ولكن 
أحداً نهم لم يقل مثل هذا القولء نعم حدث من ابن «قسم وابن شنبوذ ‏ كما 
سنبينه بعد أن أصدرا آراء في القراءات كانت لهما فيها وجهات نظر » ومع 
ذلك عذباً حتى رجعا عن آرائهما . 


وبميل أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن القراءات ترجع إلى اختلاف 
القبائل بيد أنه كان محترساً كل الاحتراس في كل كلمة قالها <تى لا يمس 
الحقيقة المستقرة في الأذهان التي تنص على أن القراءات مسرجعها السوحي 
لا الغفات . 


يقول الدكتور أنيس ٠‏ فالمسلم أيا كانت لهجته » وأيا كانت بيثته » 
وأيا كانت تلك الدفات الكلامية التي نشأ عليها » وتعودها » ولم يقدر إلا 
عليها يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته في نطقه 
بلهجته أو لغته » ويجب ألا ننكر عليه » أو أن نهزأ ٠ن‏ قراءته » فقد حاول » 
وبذل الجهد » فله أجر اجتهاده» (5) . 

وإني أختلف مع أستاذنا في هذا الرأي » فلو سلمنا بما قال : لتعددت 
القراءات من قبيلة إلى قبيلة » بل من فرد إلى فرد فقد ينطق الفرد متأثراً بقبيلته 


6 في الأدب الجاهل صن : 40 الدكتور طه حسين . ط دار المعارف ممصر . 
(؟) اللهجات العربية صن : 0" 6 8" . 
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في مخارج الحروف وغيرها من المظاهر اللغوية الأخرى ٠»‏ وقد يكون لهذا 
الفرد عيوب خاصة في نطقه كاللثغة « الني تعرض للسين تكون ثاء » كقولهم 
لأبي يكسوم : أبي يكنوم » وكا يقولون بثرة » إذا أرادوا بسرة » ويثم الله 
إذا أرادوا بسم الله . . . . 

وكالئغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعّف على عدد لثغة اللام : 
فمنهم من إذا أراد أن يقول : عمرو : قال : عمى» فيجعل الراء ياء ومنهم 
من إذا أراد أن يقول عمرو : قال عمذ » فيجعل الراء ذالا» (1) . 

أقول : إن هذه اللثغة المعيبة قد تكون على رأي الدكتور أنيس قراءات 
فضلا” عن أنه "كما قدمت ‏ لكل قبيلة عيوب خاصة تتنافى مع الفصاحة » 
فتصبح هذه العيوب قراءات ٠»‏ وبذلك تضرب الفوضى أطنابها في قراءات 
القرآن مما يودي إلى اختلاط الأمر بين القراءات الصحيحة » وغيرها من 
القراءات الأخرى التي قد تشتمل على العيوب العامة لكل قبيلة » أو العيوب 
الخاصة في بعض الأفراد . 

وئمة دليل آخر » يويد ما ذهبت إليه من أن القراءات ليس مررجعها 
اللغات المختلفة للقبائل على الإطلاق من غير أن تقيد بالسنة أو الرواية » إن" 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه اختلف مع هشام بن حكيم في قراءة سورة 
الفرقان "ما بينت سابقاً وكلاهما قرشي » فبم نفسّر هذا ؟ هل اختلفت 
قريش »© وهي قبيلة واحدة في قراءتها ؟ . 

أكبر الظن أن المقاييس اللغوية الحديثة لا تثبت أمام هذه الحقيقة » حقيقة 
تغاير القبيلة الواحدة في نطقها لبعض الكلمات . 

وإنما مرجع ذلك إلى أن أحدهما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 
قراءة بعض آيات من سورة » الفرقان » بلهجة ما » وسمعها الثاني بلهجة 


)1١(‏ البيان ‏ التبيين ص : 94 » 85 بتصرف للجاحظ : تحقيق الأستاذ عبداللام هارون ط 
ثانية مطبعة جنة التأليف ٍِ الترجمة والنشر . 
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أخرى » فأخذ كل منهما بالقراءة التي سمعها » وهذا لا يتنانى في أنهما 
قرآ بغير لهجتهما » لآن القرآن الكريم لم تنزل كل كلمة فيه بلهجات عديدة ؛ 
وإنما نزل بعض آياته ببعض اللهجات فحفظها الصحابة كما سمعت بغض النظر 
عن تلاقيها مع لهجتهم أو عدم تلاقيها . 

ويؤيد ما ذهبت إليه أيضاً ما يقرره الرافعي من أن القراءات 
ترجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وعهد أصحابه فيقول : « يرجع 
عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة رضي 
الله عنهم » فقد اشتهر بالاقراء منهم سبعة : عثمان » وعلىي » وأبي »؛ وزيد 
بن ثابت » وابن مسعود » وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري » وعنهم أخذ 
كثير من الصحابة » والتابعين في الأمصار » وكلهم يسند إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسام(١)‏ . 

وني إشارة ابن حجر في كتابه » فتح الباري » تأكيد لهذه الحقيقة 
التي ذهبت إليها » فقد نقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : ه أنزل 
القرآن أولا” بلسان قريش » ومن -جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيسح 
للعرب أن يقرعوه بلغاتهم التي جرت عادتهم استعمالها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب » وم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخسرى 


قال ابن حجر : وتتمة ذلك أن يقال : إن الاباحة المذكورة لم تقسسسع 
بالتشهىأي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعي في ذلك 
السماع من النبي صلى الله عليه وسلم (7) : 

أما الناحية العددية في الحديث فاني أوافق أستاذنا الدكتور على أن المراد 
مجرد التعدد » وليس المراد قصر الأحر ف على العدد سبعة » وذلك « لأن 


)1١(‏ إعجاز القرآن » والبلاغة النبوية ص : ١ه‏ مصطفى صادق الرافعي مطبعة الاستقامة 
ط مادصة . 


(0) فتح البارى ص 76 ب 4 لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني . المطبمة البهية سنة م14 ه بممصر. 


ةلآ سس 


العدد سبعة يعبر عن الكثرة والتعدد في الأساليب العربية»(١1)‏ . 
7" - أمثلة تويد أن نشأة القراءات أساسها اللوجات أو اللغات التي نزل بها 

القسرآن الكسريم : 
(أ) قراءات بلغة هذزيل : 
١‏ - و ثلاث عؤرات لكم 06 . 

قال السيوطي 6 موضع اتباع العين لحركة الفاء : م فإن كان حرف 
العلة غير مجانس للحركة ‏ نحو : جوزة » وبيضة » فجمهور العرب على 
التسكين ولغة هذيل الاتباع » قرأ بعضهم وثلاث عوّرات لكم »بالتحريك (5). 
؟ ‏ و فلإمه الثلث 4(6) . 

قال أبو حيان : « وذكر سبيويه أن كسر الهمزة من (أم )بعد الياء 
والكسر لغة . وذكر الكساثئي والفراء أنها لغة هوازن وهذيل)(0) . 
'" - ويا بشراي هذا غلام ل 9ه * 

قال أبو حيان : «وقرأ أبو الطفيل » والحسن بن أبي اسحاق » والجحدري 
ويا بشرى » بقلب الألف ياء » وإدغامها في ياء الاضافة وهي لغة هذزيل 
ولناس غير هم ) (0) . 
4 - صو فظلوا فيه يعرجون 8(6) . 

قال أبو حيان : « قرأ الأعمش » وأبو حيوة : و يعرجون » بكسر 
الراء وهي لغة همذيل) (59) . 


. اللهجات العربية صن : هوم«‎ )١( 

69 بفتح الواو» سورة النور آية : مه . 
فوع همع الطوامع ب ١‏ ص : 5 يتصرف . 
(:) بكسر الهمزة سورة النساء أية : 1١‏ . 
(ه) البحر المحيط ب ”م ص : 1١84‏ 2 6م١ا.‏ 
)١(‏ سصورة يرسف آية : و١‏ . 

69 البحر المحيط ب اص : 788٠١‏ . 

(0) صورةالحجر آية : ١+‏ . 

(9) البحر : ب وص : م؟:. 


حدم كا 


ه - و فمن تبع هدائ فلا خوف عليهم ولا أهم' يحزنون :(1) . 

قال أبو حيان : « وقرأ عاصم الجحدري » وعبدالله بن أبي إسحاق » 
وعيدبى بن عمر : وهدئ » بقاب الألف ياء » وإدغامها في ياء المتكلم إذا لم 
يمكن كسر ما قبل الياء » لأنه حرف لا يقل الحركة وهي لغة هذيل » يقلبون 
ألف المقصور ياء » ويدغمونها ني ياء المتكلم . وقال شاعرهم : 

سبقوا هوّىّ وأعنقوا لهواهم فتخرموا(؟) » ولكل جنب مصرع (”) 
١‏ - ويوميأق 4(6). 

قال الز٠خشري‏ في الكشاف : م يوم يأتء بغير ياء» ونحو قولهم: 
لا أدر » حكاه الخليل وسيبويه » وحذف الياء » والاجتزاء عنها بالكسرة 
كثير في لغة هذيل» (5) . 
( ب ) قراءات وردت بلغة “يم : 

١‏ - و الحمد لله(5)» بكسر االدال بدلا" من ضمها » بشهادة النحوي 
المصري النحاس المتوفى لاله كانت صيغة » الحمد لله على هذا النحو خاصة 
بلهجة يم ) . 

؟ ‏ في الضمير أنا 

قال الهمع : ( وني الألف لغات - يقصد ألف أنا ‏ إثباتهسا وصلا” 
ووقفاً » وهي لغة تميم » وبها قرأ نافع )(8) . 


. صورةالبقرة آية : هم"‎ )١( 

(؟) البيت لأبي ذويب اللالي : اعنقوا - بادروا . تخرموا ح استؤملوا اظر شرح ابن 
عقيل : بج ؟ ص : 54 تحقيق محيى الدين المطبعة الرحمانية . 

(0) الحر المحيط ج ١‏ ص : .١5969‏ 

)2( سورة الأنعام آية : مه١1.‏ 

( الكشاف عن سقائق غوامضي التنزيل ج ١‏ ص : و#” . 

(5) صورة الفاتحة آية : .1١‏ 

07 العربية : ص : 6“ يوهان فك . 


(0) الطبع جاص :060. 
اكات 
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( ج) قراءات وردت بلغة قيس وأسد : 

قال السيوطي في الهمع : « وقد تسكن هاء هو وهي بعد الواو والفاء 
وثم واللام » وقرىء بذلك ف السبع » ) وهو معكم)(١)‏ » «فهتر ولينهم 5(6) 
ثم قال السيوطى : بعد ذلك : وتسكين الواو والياء لغة فيس وأسد») 5) . 
(د) لغات قبائل أخصسرى : 

و إن" هذان لساحران 5(6) . 

قال الجاربردي : « ذكر الواحدي في الوسيط في تفسير قوله تعالى : 
و قالوا إن هذان لساحران » أنه قال ابن عباس : هى لغة بلحارث بن كعب 
ثم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارئية » وذلك أن بلحارث بن 
كعب وخشعما وزبيداً وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفسع 
والنصب والحفض على انظط واحل) )5( 5 

وقال ابن «جماعة : و نسبها إلى بنى الحارث هن الادويين الكسالي 
ونسبها أيضاً إلى خثعم » وزبيد » وهلمان » ولسبها أبو خطاب لكنانة 
و بعضهم لبنى العنبر وعذرة 4 ومراد 4 وغير هم ارقف ٠.‏ 
(ه) لغات مت داخلة : 

و ويهْلك الحرث والتسل ؛(7) . 

قال العكبري : « يقرأ برفع الكاف أي وهو يهلك » ويقرأ بفتسح 
الياء واللام » ورفع الحرث وهي اغة ضعرفة » لآن لماي هلك بفتح الام » 
فيكون المستة.ل «كسور انلام . 
)١(‏ صورة الحديد آية : 4 . 
(؟) صورة التحل آية : 5# . 
(0) المع ج ١‏ ص : .5١‏ 
(:) بكون النون » سورة طه آية : 58# . 
(6) شرح الجار بردي على الشانية ج ١‏ صن : 5 . 


)0 حاثية ابن جماعة على شرح الشافية ج ١‏ صن : /الا؟ . 
(9) صورة البقرة آية : 5٠١8‏ . 
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ومن فتح اللام في المستقبل جاز أن يكون هلك بكسر اللام » وهي لغة 
مجهولة أو يكون لغتين من قبيلتين تداخلتا )(1) . 
(و) لغات غسير منسوبة : 
١‏ - و حجرًا محجورًا )(؟) . 
قال ابن السّكيت : و حجر الإنشان وحجره »© ويقرأ و حجرًا 
محجورا ١ن‏ . وحجرًا دور ل [فرف 5 
؟ - و حتى يلغ المتدائ عله 4(6) . 
قال ابن السكيت : و الذدى لغتان بالتشديد والتخفيف » وقرأ بهما 
جميعاً القراء 9 حتى يبلغ الهدى حله )2 شي «٠حله‏ )(ه) 58 
* سد و حرج »2 وحخرج 6 : 
قال ابن السكيت : ( وبكل قرأت القراء » يجعل صدره ضيقاً حترجاً »» 
وحرجاً )(57) . 
: دو إن سكم قرح 7 . 
قال ابن خاأويه : « يقرأ بفتح القاف وضحها » فالحجة أن فتح أنه أراد 
الجراح بأعيانها ؛ د ان ضم أنه أراد ألم الجراح » وقيل ها لغتان 
فصيحتان كا لجهد وا لجهد)(68). 
)١(‏ إعراب القراءات الشواذ : لوحة 8١‏ لمحب الدين أبي البقاء المكبري مخطوط مصور 
رقم ١١99‏ - تفسير - دار الكين: : 
(؟) صورة الفرقان آية : 88 . 
69 بفتح الحاء وكسرها ‏ أصلاح المنطق لابن السكيت ص : ١‏ أبو يومف يعقوب بن اسحاق 
تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون مطبعة دار المعارف ط ثانية . 
(١‏ صورة البقرة أية 155 . 
)٠(‏ بسكون الدال مع ضم الياء ثم بكسر الدال مع الضم والتشديد لياء » اصلاح المنطق 


ص : 50708 . 
(69 سورة الأنعام آية : ١88‏ » اصلاح المنطق من : لأ 
(90) صورةآل عمران آية : .1١4٠.‏ 
(8) الحجة لابن خالوية ورقة 70 مخطوط رقم ١955#‏ ب دار الكتب . 
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. )١(6© والرعب‎  ه‎ 

قال ابن خالويه : « يقرأ بإسكان العين وضمها » فالحجة لمن أسكن أن 
الأصل الضم » فنقل عليه الجمع بين ضمتين متواليتين » فأسكن » والحجة 
من ضم أن الأصل عنده الإسكان فأتبع الضم الضم ليكون اللفظ في موضع 
واحد » كما قرأ عيسبى بن عمر : « تبارك الذي بيده الملك(؟) » بضمتين » 
وكيف كان الأصل » فهما لغتان »(”) . 

5 - وولا بحزنك(؛؟) »). 

قال ابن خاويه : «يقرأ بفتح الياء » وضم الزاي» وبضم الياء » وكسر 
الزايء فالحجة لمن فنح الياء أنه أخذه من حزن يحزن حزناً » والحجة لمن 
ضم الياء أنه أخذه من أحزن يحزن وحزتاً » ولم يسمع إ<زاناً » وان كان 
القياس يوجبه )(5) . 


لا - وءن يرتد منكم 5(0) . 

قال ابن خالوية : « يقرأ بالإدغام والفتح » وبإلاظهار » والجزم » 
فالحجة لمن أدغم أنه لغة أهل الحجاز » لأنهم يدغمون الأفعال لثقلها كقوله 
تعالى : « إنما نعد لهم عنّدا 7(6) ويظهرون الأسماء للحفتها كقولسه 
و عدد سنين )(8) ليفرقوا بذلك الاسم والفعل. والحجة لمن أظهر أنه أتى 
بالكلام على أهله » ورغب امع موافقة اللغة ني الثواب إذ كان له بكل حرف 
عشر حسنات )(9) . 


)20200 سورة آل عمران آية : 19١‏ . 
00( سورة الملك آية : ١‏ . 

(6) الحجة لابن خالوية : ورقة : ١0‏ . 
)0( سورة آل عمران آية : 5لا( . 
(ه) الحجة لابن خالوية ورقة : هم؟ . 
١ن(‏ صورة المائدة آية : همه . 
90) صورة مر آية : 48. 

(م) صورة المؤمنين آية : ١١‏ . 

(9) الحجة لابن خالويه ورقة : ام . 
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م - ١‏ وإن يروا سبيل الرشد )١(6»‏ . 

قال ابن خالوية : ( يقرأ بضم الراء وإسكان الشين» ويفتحهما: وقيل 
هما لغتان كقواهم : الست والسلّقكم )050 : 

و و وعلم أن فيكم ضعفاً :(7) . 

قال ابن خالوية : ( يقرأ بضم الضاد وفتحها » وهما لغتان )(5) . 

٠‏ - غمض يغتمض لغة في أغمض » وقرأ البراء بن عازب رضي الله 
عنه والحسن : و الا أن تغمضواره) فيه »)(5) . 

١‏ - وقال الصاغاني: ( البخل لغة في البتَخْلء والبأُخلء والتخل» 
وقرأ أبو رجاء : « بالبسخل )0)٠0‏ » (8) . 

١‏ - طيبى لغة في طوبى : وقرأ مكوزة الأعرابى « طيبى(4) 
لهسم .)٠١6‏ 

م1 ( الرعاء لغة في الرعاء وقرأ الخليل وحتى يصدر(١١)‏ الرّعاء » 
بضم الراء مع التشديد(؟7١)‏ . 


)600 سورة الأعراف آية : 85لأ . 

(؟) الحجة لابن خالويه ورقة : "اه . 

م( سورة الأنفال آية : 55 . 

(:) الحجة لابن خالوية ورقة : مه . 

)2( بفتح العاء » سورة البقرة آية : 551 . 

)2( ما تفرد به بعشى أمة اللغة ص : ه للصاغاني مخطوط رقم 4١8‏ لغة - دار الكتب . 

. سورة النساء آية : ا”‎  )0( 

(4) البخل « يضم الباء وسكون الخاء » لغة ني البخل « بفتح الباء وسكون الحاء » وكذلك البخل 
د بضم الباء وسكون الحاء » لغة في البخل « بفتح الباء والحاء »'والقراءة « بفتح الباء مع 
مع سكون الحاء وكسر اللام » - ما تفرد به بعضض أهمة اللغة ص : © . 

(9) سورة الرعد آية : 59 . 

. 11 : ما تفرد به بشن أ"مة اللغة ص‎ )٠١( 

. سورة القصص آية : #؟‎ )1١( 

.314 © 1١7 : ما تفرد به بعض أمة اللغة ص‎ )١0( 
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5 - رهم المصحف العثماني » والأحرف السبعة : 

تكد لنا الروايات العديدة أنه بجانب المصحف العثماني كان لأكابر 
الضحانة حماحق أحزى تضحفت علي ؛ ومصحف عائثة » ومصحف أبي؛ 
ومصحف أبن ٠سعود‏ . 

وليس هناك أدنى شك في أن هذه المصاحف المتعددة لى تكسن على 
قراءة واحدة » ذلك لأآن الصحابى قد يسمع قراءة بلهجة تميم مثلا” فيكتبها 
على <ين يسمع غيره قراءة بلهجة قريش أو هذيل فيكتبها أيضاً » ومن هنا 
تعددت القراءات وكثرت . 

ولما انتشر الإسلام في أصقاع ارقن ؛ وسار ركبه في أجزاء المعمورة 
كان الصحابة يقرءون القرآن في هذه البلاد التي فتحت » على حسب ما سمعوا 
من النبي صلى الله عليه وسلم : 

فمن الطبيعى إذاً أن ينشأ خلاف بين القراء » ومن الطبيعى أيضاً أن 
تتسع هوة االملاف بين الصحابة في القراءات » فينكر بعضهم قراءة بعض . 
يدل على ذلك فزع -ذيفة بن اليمان إلى عثمان » ليقول له : 

انا أمين المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا. في الكتاب » كما 
اختلف اليهود والنصارى » فبعث عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف » ثم نردها عليك » فأرسلتها إليه » مر عثمان زيد بن 
ثابت » وعبدالله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام » أن ينسخوا الصحف في المصاحف )1١(2‏ . 

فلما تم النقل » وكل النسخ « بعث عثمان إلى كل أفق مصحفاً من تلك 
المصاحف التي نسخوها » وأمر بما سواه من القرآن » في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق )(5) . 


60 مقدمتان في علوم القرآن ص : ١9 2» ١8‏ . 
(؟) المرجم السابق . 
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وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السوال : هل كتب عثلمان رفي الله عنه 
المصاحف بلغات العرب التي أنزل بها ؟ 

بعض الروايات التي سجلتها كتب التاريخ » لا تثبت دأ! » بل تنفيه » 
وتوكد أن القرآن الكريم كتب بلهجة قريش » وتستند هذه الروايات إلى قول 
عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الذين وكل إليهم »ع زيد بن ثابت كتابة 
المصحف : ( إذا اختلفتم أنتم وزيد في شي ء هن القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنه إنما أنزل باسانهم ففعاوا )١(»‏ . 

فإذا كان موادي نص عثمان رضي الله عنه أن القرآن الكريم كتب جميعه 
بلهجة قريش ٠»‏ وغض النظر عن اللهجات الأخرى التي نزل بها » والتي 
يشير إليها حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف - فإننا نقع في مشكلة تحتاج 
إلى حل » وتتدثل هذه المشكلة في نشأة القراءات مع هذا المصحف العثماني . 

أريد أن أقول : إذا كان القرآن كتب بلهجة واحدة هي لهجة قريش » 
فكيف إذاً نفسر نشأة القراءات مع هذا المصحف ؟ ني رأبي أن المصحف لم 
يكتب بلهجة قريش وحدها » فالنفر الذين كتتوا المصحف نسخوه من 
الصحف التي أحضرها عثمان رذيي الله عنه .ن حفصة ولم يترك للكتاب الحرية 
في أن يسجلوا هن حفظهم شيئاً ‏ مع أنهم كانوا حففلة ‏ مخافة أن تنح 
أبواب القل والقال » فيقال .لا : إن عثمان كتب في معصدفه مالم يكن في 
صحف أبي بكر أو ٠د‏ <فه » فاقتلى هذه الشبهة في ٠هدها‏ » والقضاء عليها 
اعتمد على مصحف أبي بكر » ومصحف أبي بكر جمع قراءات الننبي صلى 
الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة » وكان زيد بن ثابت كاتباً لهذه العرضة . 

من أجل ذلك يصح لي أن أقول : إن مصحف عثمان رذيي الله عنه 
مشتمل على الأحرف السبعة . ْ 

أما أمر عثمان بالكتابة بلغة قريش فلم يكن المقصود منه كتابة المصشحف 
جميعاً بهذه اللهجة » لأن نص حديث عثمان لا يساعد على هذا الفهم » فهو 
)1١(‏ الانقان ج راص : وه. 
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يقول : إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش » ومواضع الاختلاف كانت قليلة 
كاختلافهم في التابرت . 

و فال زيد : هو التابوه » وقال النفر القرشيون : هو التابوت 
فرفع الأمر إلى علمان فقال : اكتبوه بلسان قريش » فإن القرآن 
نزل بلسائهم )١(:‏ . 

وواضح أنهم إذا لم يختلفوا ينسخونه كما هو دون زيادة أو نقصان ‏ هذا 
هو مفهوم كلمة عثمان رضي أللّه عنه . 

من هذا العرض نخرج بهذه الحقيقة » وهي أن المصاحف العثماية 
مشتملة على الأحرف السبعة . 

وأقصد بالأحرف السبعة القراءات التي قرأها النبي عليه اللسلام في 
العرضة الأخيرة » والتي استقرت بها قراءات القرآن . 

أما حرف أبي » وابن مسعود » وغيرهم من أصحاب المصاحف » فلم 
يشتمل عليها مصحف عثمان » ومن هنا كانت القراءات من هذه المصاحف 
شاذة كما سنبين بعد إن شاء الله . 

وقد قال صاحب و الطراز » : و إن الحرف الواحد كلما كان أكثر 
استفاضة كان أحق بالقبول » ولأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد :(؟) . 


تنجريد مصاحف عثمان من النقط والشكل : 


ويبين ابن الجزري أن المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه 
إلى الأمصار م جردت بجميعها من النقط والشكل » ليحتملها ما صح نقله 
وثبتت تلاوته » (*) ومعنى ذلك أن قراء الأمصار يقرءون بما سمعوا » و بما 
رووا » متخذين مصحف عثمان مصدراً يرجعون إليه عند الاختلاف » ولا بد 
6)١(‏ الزينة ج ردص 5؛١.‏ 


(؟) الطراز ب ما ص 15# . 
0) النشر من 10 . 
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أن تكون قراءاتهم متفقة مع رمم المصحف » ونعني بهذا أن رسم المصحف 
العثماني شرط في صحة هذه القراءات . 


وبهذا الشرط أسقطت القراءات التي تخالف الرمم العثماني . 


ومن إذا نظرنا إلى هذا العمل الضخم الدي قام به عثمان رضي الله عنه 
نجد أنه صان القرآن الكريم من تحريف كان من الممكن أن يستبد به » ومن 
تغيير كان من الممكن أن يتسرب إلى بنائه » ولكن تصديقاً لقوله تعالى : 
و انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )١(:‏ جند عثمان لهذا العمل ليظفل 
القرآن الكريم » في مأمن من عبث العابثئين » وعجمة المستعربين . 

وظل عثمان على موقفه من هذا الرمم إلى أن لحق بربه . 

خلاصة هله المشكلة أن ابن أبي داود في كتابة » المصاحف » أشار إلى 
أن عثمان رضى الله عنه تخلى عن تمسكه برسمه » وأطلق القراءة وهذا يختلف 
مع الحقيقة القائلة أن الرسم العثماني ظل مائلا” إلى اليوم لا يمس » وأن القراءات 
التي لا يحتملها رسمه قراءات شاذة . ولما رجعت إلى كتاب ٠‏ المصاحف » 
رأيت ابن أبي داود يعنون لهذه الفكره بهذا العنوان و إطلاق عثمان رضي الله 
عنه القراءة على غير مصحفه ووتحت هذا العنوان قال ما نصه: ولما نزل أهل مصر 
الجحفة يعساتبون عثمان رضي الله عنه » صعد عثمان المنبر » فقال : 
جزاكم الله يا أصحاب محمد عني شراً » أذعتم السيئة » وكتمتم الحسنة » 
وأغريتم بي سفهاء الناس . أيكم يأني هولاء القوم فيسألهم ما الذي نقموا ؟ 
دما الذي يريدون ؟ ثلاث مرات » لا يجيبه أحد » فقا علي رضي الله 
عنه » فقال : أنا . قال عثمان : أنت أقربهم رحماً » وأحقهم بذلك » فأتاهم » 
فرحبوا به وقالوا : ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك » فقال : ما الذي نقمتم ؟ 


)١(‏ الحجر : و. 
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أرثم اهمه 
8 < ام 
سسا م | 


غزابه لوزالريم 


قالوا : نقمنا أنه محا كتاب الله عز وجل » وحمى الحمى '» واستعيل أقرباءه 
وأعطى مروان مائتي ألف » وتناول أصحاب النبي + لى لله عايه وسام » فرد 
عليهم عثمان رضي الله عنه . أما القرآن فمن عند الله » إنما نهيتكم لأني خفت 
عليكم الاختلاف » فاقرووا على أي حرف شئتم ؛(١)‏ . 

فهذا النص يدل ظاهرة على أن عثمان رضي الله عنه أطلق القراءة 
ولإزالة التناقض بين هله الرواية » وبين الروايات الأخرى التي ثبت أن 
عثمان جمع الناس على مصحفه » وحذر من مخالفته » وحرق ما يوجد 
من المصاحف الأخرى . 


أقول لإ زالة هذا التناقفض أردت أن أتحقق من رواية ابن أبي داود فرأيت 
أن بعض كتب التاريخ تختلف في هذه الرواية مع رواية ابن أبي داود م فقد 
نقل المرحوم الشيخ الحضري عن المراجع التاريخية أن عثمان رضي الله عنه 
قال للثائرين ما نصه : وقالوا : حميت حمى » وإني والله ما حميت حمى 
قبي » والله ما حموا شيئاً لأحد » ما حموا إلا ما غلب عليه أهل المدينةء 
ثم لم يمنعوا من رعيه أدا . . إلى أن قال : ومالي هن بعير غير راحلتين » ومالي 
من ثاغية » ولا راعية » وإني قد وليت » وإني أكثر العرب بعيرًا أو شاة فمالي 
اليوم شاة ولا بعير غير بعيريءن لحجي » أكذلك هو ؟ قالوا : اللهم نعم . 
وقالوا : كان القرآن كتبا فتركتها إلا واحداً » ألا وإن القرآن واحد » نجاء 
من عند واحد » وإنما أنا في ذلك تابع لهولاء » أكذلك هو » قالوا : نعم(9) . 


ففي هذه الرواية بين عثمان رمي الله عنه أنه لى يحدث في المصحف 
شيئاً جديداً وإنما سار على سنة أبي بكر وعمر في الحيطة له » وني صيانته من 
الاختلاف الذي قد يودي إلى النزاع بين المسلمين » فيكون مصير هم مصير 
اليهود والنصارى حينما اختلفوا في كتبهم » وليس في هذه الرواية ما يدل على 
أنه أطلق القراءة » هذا دليل . 


. المصاحف ص 6م"‎ )١( 
, محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ب 7 صن وم 2 المرحوم الشيخ محمد االمضري‎ (00) 
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ودليل آخر » يتضح في أنه لو صحت رواية ابن أبي داود لما كان هناك, 


تناف بين ما قررته من تمسك عثمان برسمه » وبين هذه الرواية . وبيان ذلك 
أن رواية ابن أبي داود لا تنص على اطلاق القراءة ما يحالف الرسم » فأطلق 
لهم حرية القراءة بما رووا » ولكن على شريطة أن تخضع لرءم المصحف ء 
هذا هو مفهوم كلمة عثمان في هذا المقام وكانه يريد أن يقول لهم : اقرعوا 
ما شئتم كا رويتم وسمعتم » فادعاوٌكم أني ألغيت القراءات » ادعاءلم يصح» 
لأني وضعت القراءات ميزاناً لا يسمح للقراءات الدخيلة أن تتسرب إلى كتاب 
الله » وهو الرمم الذي تحتمله القراءات المروية . 

ودليل ثالث : يتجلى في أن عثمان رذي الله عنه كتب المصحف في سنة 
خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية هن خلافته وأترك المقام لابن حجر 
ليحمق لنا منى كتب المصحف العثماني ؟ لأنه على ضوء هذا التحقيق نستطيع 
أن نزيل إبهام رواية ابن أبي داود أو نحل أشكالها . 

قال ابن حجر » خطب عثمان فقال : يأيها الناس » إنما قبض نبيكم 
منذل خمس عشرة سنة » وقد اختلفتم في القراءة . . . ( حديث جمع القرآن 
في المصحف العثماني ) ثم قال ابن حجر : وكانت خلافة عثمان رضي الله 
عنه بعد مقتل عمر » وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة هن سنة ثلاث 
وعشرين من الحجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة إلا 
ثلائة أشهر » فإن كان قوله. خمس عشرة سنة أي كاملة » فيكون ذلك بعد 
مضي سنتين وثلاثة أشهر من خلافته . . 

ثم قال ابن حجر : وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود 
سنة ثلاثين ولم يذكر له مستندا »(1) . 

فكتابة عثمان رضي الله عنه للمصحف كانت سنة ثلاث وعشرين 
من الهحجرة تقريباً وثورة الأمصار على عثمان رضي الله عنه كانت قبيل قتله » 


(1) فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن أسماعيل البخاري ب هة ص ؛ ١‏ للحافظ 
أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر المسفقلاني المطبعة البهية سنة م54١‏ ه . 


!4ق - 


ابلتف هل 
بسر غزيه بالك 


ومن المعلوم أنه قتل رضي الله عنه في ذي الحجة سنة هثا ه(١)‏ » فين كتابة 
المصحف وقتله عشر سنوات تقريباً » وهي مدة ليست قصيرة في توطيد الرسم 
العثماني في نفوس القراء » وعلى ألسنتهم » مما يعز على هذه الألسنة أن تنحرف 
عن نهجه » أو تميل إلى غيره » أو تركن إلى سواه » فلما علم عثمان رضي الله 
عنه أن الأمور استقرت » وأن الردم العثماني أصبح حقيقة واقعة خفضع 
لسلطانها القراء جميعاً لم يبال بعد ذلك أن يقرءوا بأي حرف شاءوا ما دامت علة 
الحلاف قد زالت » وشهوة الجدال قد انتهت » ومن أجل هذا صح له أن 
يقول : « إما نهيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف ؛ أما وقد زال هذا 
الاختلاف 2 وأصبح المصحف العثماني مصدراً القر اءات جميعاً التي يحتملها 
رسمه » فلا مبرر إذآ للخوف » ومن هنا قال : اقرءوا على أي حرف شئتم . 
ه - الأحرف السبعة والقراءات السبع : 

ليست القراءات السبع التي دونها علماء القراءات » وأجمعوا عليها 
هي الأحرف السبعة التي أشار إليها الحديث » وإنما هي بعض هذه الأحرف . 

وقد أجمعوا على هذه القراءات السبع » لأن أصحاب الأهواء كثروا » 
وأخذوا يقرءون بما لا تحل تلاوته » تاركين المصحف الإمام » مما يودي إلى 
اضطراب في قراءات القرآن . وخوفاً من أن يتسع الحرق على الراقع » وتمتد 
يد البدعة إلى كتاب الله لتحرف فيه » أو تريد » أو تنقص تجرد قوم « الاعتناء 
بشأن القرآن العظيم» فاختاروا في كل مصر ‏ وجه اليها مصحف ‏ أنئمة 
مشهورين بالئقة والأمانة في النقل » وحسن الدراية » وكال العلم » أفنوا 
عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم » وأجمع أهل مصر على عدالتهم » 
ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم '(9) . 

ومن هولاء الأثمة القراء السبع وهم : 

و أبو عمرو بن العلاء ٠‏ م ١94‏ ه » وعبدالله بن كثير م 1٠١‏ ه ونافع 


60 تاريخ الأمم الإسلامية ج ٠‏ ص 45 . 


(؟) إتحاف فضلاء البشر : ورقة ه للشيخ أحمد بن محمد البنا الدمياطي » مخطوط رقم مم 
قراءات » دار الكتب . 
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بن نعيم م 154 ه ء وعبدالله بن عامر اليحصبى م 1١8‏ ه » وعاصم بن بهدلة 
الأسدي م 178 ه ء وحمزة بن حبيب الزيات العجلي م 191 ه » وعلى بن 
حمزة الكسائي إمام النحاة وإمام الكوفين م 188 ه . 

وقراءات هؤلاء السبع هي المتفق عليها إجماعاً » ولكل منهم سند في 
روايته » وطريق في الرواية عنه » وكل ذلك محفوظ مثبت في كتب هذا 
العلم )١(»‏ . 

وهذه القراءات السبع التي نسبت إلى هولاء القراء غيض من فيض » 
وإنما جمعها ابن مجاهد لاختياره االخاص » فاشتهرت <تى ظن بعض العوام 
أن المراد بالأحرف السبع القراءات السبع . 

قال ابن الزري : و لا يجوز أن يكون المراد من الأحرف السبعة - 
هلاء السبعة القراء المشهورين » وان كان يظن بعض العوام لآن هولاء 
السبعة لم يكونوا خلقوا » ولا وجدوا ؛(5) . 

وقد اعتقد بعض الناس خطأ أن هذه القراءات السبع هي المعتبرة وما 
عداها شاذ » ولست أدري كيف وصلوا إلى هذا الحكم مع أن أبا عبيد القاسم 
بن سلام و جعلهم خمسة وعشرين قارلاً ممع هولاء السبعة » وتوي 
سنة 774اه )(”) . : 

وقد لمح هذا الخطأ ابن الجزري نقال : « وكثير منهم يطلق على ما لم 
يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً » وربما كان كثير مما لم يكن في « الشاطبية 
والتيسير » وعن غير هولاء السبعة أصح هن كثير مما فيهما . وإنما أوقسايع 
هولاء في الشبهة كونهم سمعوا و أنزل القرآن على سبعة أحرف » » وسمعوا 
قراءات السبعة » فظنوا أن هولاء السبعة هي تلك المشار إليها » ولذلك » 
كره كثير هن الأئمة المنقدءين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه 


ا 
(0) الشرج اص ©+8_. 
(6) المرجع نفسه ص عم . 
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في ذلك » وقالوا : ألا اقتصر على دون هذا العدد » أو زاده » أو بين مراده 
ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة )1١(»‏ . 


آراء العلماء في القراءات السبع : 
١‏ - رأي الامام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي : 

قال : « فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب علي نافع » وابن كثير » 
وأبي عمرو وابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي » فذهب إليه بعض 
المثأخرين اختصاراً » واختياراً » فجعله عامة للناس كالغرض المحتوم حتى 
سموا ما يخالف خطأ » أو كفراً » وربما كان أظهر وأشهر . . ثم قال : 
ولقد فعل مسبع هولاء السبعة مالا ينبغي له أن يفعله » وأشكل على العامة 
حتى جهلوا مالا يسعهم جهله » وأوهم كل هن قل نظره أن هذه هي المذكورة 
في الخبر النبوي » لا غير . . . وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
هذه الشبهة ؛(؟) . 


ولم يتنازع علماء الإسلام المتبعون هن السلف والأثمة في أنه لا يتعين أن 
يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين » بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة » أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما » كا ثبتت 
عنده قراءة حمزة والكسائي » فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين 
من أهل الإجماع . . . ثم قال : ولهذا كان أثمة أهل العراق الذين ثبتست 
عندهم قراءات العشر » والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك 
الكتب » ويقرءونه في الصلاة » وخارج الصلاة » وذلك متفق عليه بين 
العلماء » لم ينكره أحد منهم(”) . 
(1) المرجم نفسه ص 8" . 
() المرجع نفسه صن 8" . 
(©) الشرج ١‏ ص 4و#”#. 


جد 4 تنه 


* - رأي الكواش : 

قال : و كل ما صح سنده » واستقام وجهه في العربية » ووافق خط 
المصيحف الإمام » فهو من السبعة المنصوصة » ومتى فقد شرط من الثلائة 
فهو من الشاذ )١١6‏ . 


4 رأي السبكي : 

قال الشيخ تقي الدين السركي في شرح المنهابج ما نصه » قال 
الأصمحاب : « تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبيع » 
ولا تجرز بالشاذ » وظاهر هذا يوهم أن غير السرم المشهورة من 
الشواذ » وقد ثنقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب » 
وأبي جعفر مع السبع المشهورة » وهذا القول هو الصواب 06(؟) . 
ه-رأي مكي : 

قال مكي بن أبي طالب : و هن ذن أن قراءة هولاء القراء كنافصع 
وعاصم هي الأحرف السبعة في الحديث » فقد غلط غلطاً عظيماً » قال : ويلزم 
من هذا أيضاً أن ما خرج عن قراءة هولاء السبعة مما ثبت عن الأنمة غيرهم » 
ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناً وهذا غلط عظيم . فإن الذين صنفوا 
القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القامم بن سلام وأبي حاتم ااسجستاني ؛ 


وأبي جعفر الطبري » وإسماعيل القاذني قد ذكروا أضعاف هولاء :(”) . 


5 رأي أبي حيسان الأندلدي : 
قال : مو ليس في كتاب ابن مجاهد » ومن تبعه من القراءات المشهورة 
إلا النزر اليسير » فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشسسر 
راوياً 4(6) . 
)١(‏ الإتقان : سب ا ص ام. 
(6) المرجع نفسه والصفحة . 


(م) الإتقان ج رمن ١٠م‏ و1١م.‏ 
)0( الإتقان جح ١‏ من 8١‏ . 
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تواتر القراءات السبع : 

هل القراءات السبع متواترة ؟ 

مذهب الأصوليين » وفقهاء المذاهب الأربعة » والمحدثين » والقراء 
أن التواتر شرط في صحة القراءة » ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو 
وافقت رمسم المصاحف العثمانية والعربية(١)‏ . 
رأي الزركشي : 

ويرى الزركشي « أنها متواترة عن الأثمة السبعة » أما تواترها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » ففيه نظر » فإن إسنادهم بهذه القراءات السبع . 
موجود في كتب القراءات » وهي نقل الواحد عن الواحد؛(؟) . 
رأي ابن الحاجب : 

قال في مختصر المنتهي « إن القراءات السبع متواترة فيممسا ليس 
من قبل الأداء كالمد » والإمالة » وتخفيف الحمزة ونحوها )(”) . 

ولم يسلم ابن الحاجب من النقد في هذا الرأي » فقال ابن الجزري : 
و ليت شعري من الذي تقدم ابن الحاجب بهذا القول » فقص أثره ؟ فلو 
فكر الشيخ فيما قاله لما أقدم عليه وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه مسن 
ذكر القراءات وأثرها » كما أخلى غيره كتبهم منهم » بل ليته سكت عن 
التمثيل ؛(5) . 
؟ ‏ القراءات الشاذة : 

يبين ابن الحزري «تمياس القراءات الصحيحة فيقول : 

و كل قراءة وافقت العربية » ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا » وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
(1) شرح ابن القاصح علي الشاطبية ص * المطبعة الأزهرية » ط أولى . 

(0) الاتقان ب 1 ص ١م.‏ 


(0) مختصر المنتهى الأصو لي ص 44 لابن الحاجب مطبعة كر دستان العلمية . 
(4) القراءات واللهجات ص 7٠١‏ . 


2 


307 
2 


ردها ؛ ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » 
ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم من الأثمة المقبواين » وهتى اختل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق 
عليها ضعيفة » أو شاذة » أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 
منهم(١)‏ 

هذا المقياس الذي نص عليه ابن الجزري يوسع دائرة القراءات 
الصحيحة » ولا يحصرهاف دائرة القراءات السبع » وفي الوقت 
نفسه لا يسح انقراءات الشاذة أن تدخل في هذه الدائرة » لأن ٠قياس‏ القراءة 
الصحيدة يبعدها عن هذه الدائرة . 

ونحن إذا نظرنا إلى القراءات السبع لوجدنا أنها منتخضة من 
قراءات صحيحة موانقة نحط المدحف » وموافقة أيضاً للعريية . يدل 
على ذلك ما قاله نافع وقرأت على سبعين هن التابعين » فما اجتمسسع عليه 
اثنان أخذته » وما شلك فيه واحى تركته » <تى اتبعت هذه القراءة )(7) . 

وقال «كي : « قرأ الكسائي على <مزة وهو يخالفه في نحو ثلاتمائة 
حرف لأنه قرأ على غيره فاختار ٠ن‏ قراءة حمسزة » وهن غيره قراءة » 
وترك منها كثيراً »(*) . 

وقال أيضاً : « وكذلك أبو عمرو قرأ علي ابن كثير » وهو يخالفه 
في أكثر من ثلاثة آلاف حرف » لأنه قرأ على غيره » واختسار هن قراءته . 
ومن قراءة غيره قراءة 4(6) . 

لهذا » فإننا نقرر أن القراءة الشاذة هي التي فقدت شرطاً من الشروط 
التي نص عليهسا ابن الجزري في النص السابق » وليست القراءات 


(؟) الإبانة عن معاني القراءات ص ١7‏ لكي بن أبي طالب تحقيق الدكتور د 
نيضة مص بالفجالة : 

١. )(‏ مرجع تمه بوالمتقسة :: 

(:) المرجع نفسه والصفحة . 
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الشاذة » كما يدعي بعض العلماء ‏ هي التي لا تخضع للقراءات السبع » أو 
التي لا تنطبق عليها هذه القراءات السبعية التي اختارها ابن مجاههد 
باجتهاده الخاص . ١‏ 
أشهر القراء الذين نسرت إليهم القراءات الشاذة : 
١‏ - ابن شنبوذ : محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ : 

من قراءته الشاذة أنه قرأ : « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فامضوا إلى ذكر الله(١)‏ » وقرأ : و وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا :(7) وقرأ : و فلما خر تبينت الناس أن الجن أن لو كانو 
يعلمون الغيب مالبثوا <ولا” ني العذاب المهين :(”) . . الخ . 

ولا شك أن هذه القراءات كانت مخالفة الحط المصحف » ولذلك أطلق 
عليها شاذة ويقسال : أنه اعترف بذلك كله » ثم استتيب » وأخذ 
خطة بالتوبة » فكتب يقول : محمد بن أحمد بن أيوب » قد 
كنت أقرأ حروفاً تخالف مصحف عثم ان المجمع عليه » والذي اتفق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءته ثم بان لي أن" ذلك 
خطأ . . وأنا منه تائب » وعنه هتماع » وأن الله جل اسمه منه برىء (4) . 
؟ - ابن مقسم : محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن . . . ابن مقسم 
أبو بكر العطار المقرىء واد سنة 768 ه » ومات لثمان خلون من ربيع الأول 
سنة 4ه""ا ه . 

حدث أبو بكر الخطيب قال : م ومما طعن به علي أبي بكر ابن «قسم أنه 
عمد إلى حروف هن القرآن » فخالف الإجماع فيها » وقرأها على وجوه ذكر 
أنها تجوز ني اللغة العربية » وشاع ذلك عنه أهل العلم فأنكروه وارتفع الأمر 
)١(‏ الجمعة: و. 1 
(0) الكيف : ولا. 


(0) سبأ: ؛١.‏ 
(١‏ انظر الفهرست ص “*ه » 4ه لابن النديم » مطبعة الاستقامة . 
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إلى السلطان » فأحضره » واستتابه بحضرة القراء والفقهاء فأذعن بالتوبة » 
وكتب محضراً بتوبته 3 وأثبت جماعة من حضر المجلس خطوطهم فيه 
دالشهادة عليه . 


وقد قال عنه أبو طاهر بن أبي هائم المقرىء : « وقد نبغ نابغ 
في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العسربية في حرف 
القرآن » يوافق خط المصدف » فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها ء فابتدع 
بقيله ذلك بدعة ضفل بها قصد السبيل » وأورط نفسه في مزلة عظمت بهها 
جنايته على الإسلام وأهله » وحاول الحاق كتاب الله من الباطل مالا يأتيه 
من بين يديه ولا هن خلفه ؛(١)‏ . 


ومن قراءة ابن مقسم : أنه قرأ في قوله تعالى » فلما استيأسوا منله 
خلصوا نجينًا ». قرأ و نجباً ؛(9) . 

قال الرافعي : و فأزالها بذلك عن أحسن وجوه البيان العربي »(”) . 
# ل أبو الفضل محمد بن بجعفر الخزراعي في أواخر المائة القانية 
قد جمسسع قراءة نسبها إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله » ومنها : 
وإثما يخشى الله دن عباده العلماء (4) » وقد كذبوه في إسناده » و.جعلوه 
مثلا” بينهم في الفراءات الموضوعة المردودة(0) . 
٠‏ فائدة اختسلاف القراءات : 


قبل أن أختم هذا الفصل أحب أن أبين أن لاختلاف القراءات فوائد 


)01 أنظر معجم الأدباء ج 1 ص ٠1١ ٠» ١٠١‏ بتصرف . 
(0) يرسف : ١٠م.‏ 

() إمجاز القرآن الرانني ص 0ه . 

(:) فاطلر ©خ5 . 

(0) إعجاز القرآن لقرافمي ص 7ه . 


كا 


| 


أرثم اهمه 
8 < ام 
سسا م | 


غزابه لوزالريم 


جمة سجلها ابن الجزري في كتابه النشر : 


قال : و وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير 
ما قدمنا من سبب التهوين » والتسهيل » والتخفيف على الأمسة منها : 
ما في ذلك من نهاية البلاغة » و مال الإعجاز ومجمال الإيجاز . 


ومنها : ما في ذلك عظيم البرهان » وواضح الدلالة . إذ هو مع كثرة 
هذا الاختلاف » وتنوعه لم يتطرق إايه تضاد ولا تناقض » ولا تخالف » 
بل كله يصدق بعضه بعضا » ويبين بعضه بعضا » ويشهد بعضه لبعض » على 
مط واحد » وأسلوب واحد وما في ذلك إلا آية بالغة » وبرهان قاطع على 
صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : سهواة حفغله » وتيسير نقله على هذه الأمة » إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والايجاز » فإنه هن يحفظ كلمة » ذات أوجه أسهل عليه » 
وأقرب إلى فهمه » وأوعى لقبوله هن حفظه جملا من الكلام تودي معاني 
تلك القراءات المختلفات » لا سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل 
حفظاً » وأيسر لفظاً . 


ومنها إعفام أجور هذه الأمةهن حيث أنهم يفرغون «جهدهم 
ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك » واستنباط الحكم والأحكام من دلالة 
كل لفظ » واستخراج كين أسراره وخفى إشاراته وإنعامهم النظر » وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه والتعليل » والترجيح والتفصيل بقدر ما تبلغ 
غاية علمهم » ويصل إليه نهاية فهمهم . 

ومنها بيان فضل هذه الآأمة » وشرفها على سائر الأمم » من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقي » وإقبالهم عليه هذا الإقبال . 

ومنها : ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة 
من إسنادها كتاب ربها . . . وكل قارىء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله . 


31 ثم امم 
بس 2 ا 
غزاد لبرالوه 


ومنها : ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز » وصيانة 
كلامه المنزل . . فإن الله تعالى لم يبخل عصراً من الأعصار » ولو في قطر من 
الأقطفار من أمام حجة قائم » ينقل كتاب الله تعالى » وإتقان حروفه » 
ورواياته » وتصحيح وجوهه وقراءته » يكسون وجوده سبباً لوجود هذا 
السبب القويم على مر الدهور » وبمَاوه دليلا على بقاء القرآن العظيم 
في المصاحف والصدور(١)‏ . 


. ص 9ه »2 مه بتصرف ا‎ ١ النشرج‎ )١( 


- ه١‎ 


”رغ اجر 
0 م 


عير غزاس ل بلالريء 


الفصل الثاني 
أثر القراءات فى الدراسات النحوية 


مه 1 


”رغ اجر 
0 م 


عير غزاس ل بلالريء 


شغلت القراءات أذهان النحاة منذ نشأة النحو » ذلك لأن النحاة 
الأوّل الذين نشأ النحو على أيديهم كانوا قراء كأبي عمرو بن العلاء » وعيسى 
بن عمر الثقفي » ويونس والخليل ولعل اهتماءهم بهذه القراءات وجههم إلى 
الدراسة النحوية ليلاكموا بين القراءات والعربية بين ما سمعوا ورووا مسن 
القراءات وبين ما سمعوا ورووا هن كلام العرب . 

فأبو عمرو بن العلاء كما يحدثنا أبو عبيدة كان يقرأ و لتخذ'ت 
عليه أنجرًا )١(»‏ . قال : أبو عبيدة : فسألته عنه » فقال : هي لغة 
فصيحة » وأنشد قول الممزق المدي : 

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها 
نسيفاً كأفحوص القطاة المطرق(١)‏ 


وكان أبو عمر يويد قراءة النصب في قوله تعالى « ثم لنتزعن هن 
شيعة أيهم أشد 0(”) . 


قال أبو عمر : خرجت من الحندق - يعني خندق البصرة - <تى 
صرت إلى مكة لم أسمع أحداً يقول « اضرب أيهم أفضل أي كلهم 


ينصبود )(5) . 
وابن 5 اسحاق كان يقرأ و والمقيمي الصلاة » بالنصب(0) . 


قال أبو الفتح : أراد المقيمين » فحذف النون تخفيفاً لا لتعاقبها 

الإضافة(؟) . 

)١(‏ الكيف : لالا. 

(6) الأشباه والنظائر للسويوطي ج بم صن 4١‏ ط اند . 

0) مريم :5١ا.‏ 

(4:) البيان ي غريب اعراب القرآن ورقة ١ه١‏ مشطوط رقم 544 تفسير دار الكتب لابن 
الأنباري . 

)0( الحج ه* . 

(5) المحتسب جع صن .1١١6‏ 
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و ابن كثير : كان يقرأ : و وإن تك حسنة(1) » بالرفع 
والخليل : كان يقرأ(؟) : « حتى يصدر الرّعاء(”) . 
وكان عيسى : يقرأ : ٠‏ من نهار بلاغاً 4(6) قال أبو الففح هو 


على فعل مضمر » أي بلغوا أو بلغوا بلاغاً(ه) . 

ولما استقرت قواعد النحو مسجلة في ( الكتاب ) . وظهرت 
المدرسة البصرية » ثم الك وفية » اتجه النحاة إلى القراءات » آخذين 
منها ما يويد وجهة نظرهم من -جهةء ورافضين مالم يقبله القياس » أو يتفق مع 
الأصول من جهة أخرى 1 


وكانت دائرة الحلاف تتسع وتضيق تبعاً لبعد هذه القراءات عن الأصول 
والمقاييس أو قربها منها . 


ولم تكن الحلافات النحوية في مجال القراءات وقفا على البصريين 
أو الكوفيين » بل تجاوزت ذلك إلى المذاهب الفردية والآراء الشخصية 
لمشاهير النحاة » حيث كثر بينهم الجدل حول هذه القراءات » واحتدم 
التزاع . 


وهدفي من هذا الفصل أن أبين أن القراءات أثرت في هذه الدراسات 
كا بينت في كتاب سابق أن القرآن الكريم أثر ني دراسات النحو 
تأثيراً كبيراً . 


(1) النساء : ٠ع‏ ., 

(0) القصص : "م0 . 

(9) ما تفرد ايه بعض أمة اللغة للصاغاني ص ١87‏ » 14 . 
(4) الأحقانف مم . 

(0) المحتسب ب ؟ ص 8م08 . 


5م 


| 


8 
١م‏ “ا 
بت جهمز | : 
و م | 


غزابه لوزالريم 


أما تأثير القراءات في الدراسات النحوية » فإنه يقوم على النقاط الآنية : 
١‏ القراءات بين البصريين والكوفيين : 

البصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا في القليل النادر الذي 
يتفق مع أصولهم ويتناسق مع «قاييسهم » وذلك كاستدلالهم مثلاً في كلا 
وكلتا بقراءة حمزة والكسائي 2 

وبيان ذلك أن البصريين يذهبون إلى أن كلا وكلتا فيهما إفراد لفنلي 
وتثنية معنوية » والألف فيهما كالألف في عصا ورحا . ويستداون على أن 
الألف فيهما ليست للتثنية انها تجوز إمالتها » قال الله تعالى : م إما يبلغسن 
عندك الكبر أحداهما أو كلاهما(١)‏ . وقال تعالى : و كلتا الحنتين آنست 
أكلها ؛(؟) . قرأهما حمزة والكسائي وخلف » بإمالة الألف فيهما » ولو 
كانت الألف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها(”). 

وكاستدلالهم أيضاً على أن إن المخففة من الثقيلة تعمل النصب في 
الاسم بقراءة من قرأ م وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ©2(؟) في قراءة 
من قرأ بالتخفيف » وهي قراءة نافع وابن كثيرء وروي أبو بكر عن عاصم 
بتخفيف إن » وتشديد لا (0) . 

هذا والكوفيون لم يتحفظوا في مجال القراءات كا تحفط البصريون 
ذلك لأنهم رأوا أن القراءات سندها الرواية » وهي هن أجل هذا أقرى في 
مجال الاستشهاد هن الشعر وغيره » لأن شعار الرواة فيها الدقة والضبط 
والإتقان . . ومن ثم كانت في نظرهم مصدراً لتقعيد القواعد ‏ وبنساء 
الأساليب » وتصحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو 
عدم موانقتها » لأنها في ذاتها يجب أن تشتق منها المقابيس » وتستمد الأصول. 


() الاسراء : مم . 

0) الكيهف : 8#" . 

(م0) الإنصسات ج ؟ ص 4486م ؟١51.‏ 
(4) هود : .١١١‏ 

(ه) الانماتف ج ا ص 956١م‏ 74 . 


رفع 47 
آم 4 
2 م | 


غَوَايد لوزالي 


ومنهج الكوفيين في الواقع أسلم وأصح في مضمار القراءات من 
منهج البصريين لآن اتخاذ القراءات مصدراً للاستشهاد يتئرى اللغة » ويزيد 
من رصيدها ويجعلها غنية بأساليبها على الدوام » فلا تمد يدها إلى تعريب أو 
إلى دخيل . 

والقراءات كما بينت سجل واف للغات التي نزل بها القرآن الكريم » 
وما دام سندها الرواية » ودعامتها السماع » فهي من أجل هذا أقورى مسن 
المصادر الأخرى كالشعر وغيره » لأن رواأة القراءات يتحرجون هن عدم 
الدقة فيها على حين لا يبالون بالحرج في غيرها حينما تتخون الحافظة » أو 
يستبد النسيان » أو يقع على الألسنة التحريف. 

, من النحاة من ينتزع كن المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب 
حكما لفظيا ويتخذه مذهباً » ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم ء 
فيأخذ في صرف الآبة عن وجهها . » 

و ولا عجب أعجب ممّن إن' وجد لامرىء القيس » أو لزهير » 
أو" حجري » أو للحطيئة » أو الطرماح » أو لأعرابي أسدى أو سلمى 6 
أو تميمي أو هن سائر أبناء العرب لفظا هن شعر أو ذثر جعله في اللغة وقطع 
به » لم يعترض فيمله. 

ثم إذا وجد الله تعالى خالق اللغات وأهلها ‏ كلاما ل يلتفت إليه » ولا 
جعله حجة » وجعل يصرفه عن وجهه » ويحرفه عن موضعه(١)‏ . 

بقى أن نعرض لبعض المسائل التي اختلفت فيها وجهة نظر الفريقين 


إسبب القراءات 5 


. نقلا عن أصول النحو ص 4؟ للأستاذ سعيد الأففاني . مطبعة الجامعة السورية ط ثانية‎ )١( 


سمه ا 


31 ثم امم 
بس 2 ا 
غزاد لبرالوه 


من المسائل التي اختلفت فيها وجهة الفريقين بسبب القراءات : 
١‏ وقوع الفمل الاضي حالا : 

يذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا » واحتجو 
بقرله تعالى وأو جاو كم حتصرات صدورهم )١(:‏ . فحصرت فعل 
ماض » وهو في موضع الخال » وتقديره حصرة صدورهم والدليل على 
صحة هذا التقدير قراءة من قرأ و أو جاو كم حصرة” صدورهم “(1) 2 روهي 
قراءة الحسن البصري » ويعقوب الحضرمي » والمفضل عن عاصم . 

أما البصريون فذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا » وخخرجوا الآية 
التي استدل بها البصريون » وكان تخريجهم يقوم على أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون صفة للقوم المجرور في أول الآية 

والوجه الثاني : أن تكون صفة لقوم مقدر » ويكون التقدير منه 
و أوجاءكم قوماً حصرت صدورهم » والماضي إذا وقسع صفة لموصوهك 
محذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع . 

واأوجه الغالث : أن يكون خبر؟ بعد خبر » كأنه قال : « أوجاوكم 
ثم أخبر » فقال : حصرت صدورهم . 

والوجه الرابع : أن يكون محمولا على الدعاء » لا على الحال » كأنه 
قال : ضيق الله صدورهم كا يقال : جاءعني فلان » وسع الله رزقه(7) . 
؟ ‏ هل تكون إلا بمعنى الواو : 

ذهب الكوفيون إلى أن الإ تكون بمعنى الواو » وذهب البصريون 
إلى أنها لا تكون بمعنى الواو » واحتج الكوفيون لمذهبهم بقوله تعالى : 
() الساء : .9٠6‏ 


69 الساء : ٠9و.‏ 
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و لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا" الذين ظلموا منهم ؛(١)‏ و أي ولا الذين 
ظلموا . وأيدوا حجتهم بقراءة بعض القراء إلى الذين ظلموا ؛ مخففا يمعنى مع 
الذين ظلموا منهم(؟) . 

ونقض البصريون دليل الكوفيون في القراءة فقالوا : وأما قراءة من 
قرأ« إلى الذين ظلموا منهم » بالتخفيف » فإن صحت وسلم لكم مسا 
ادعيتموه على أصلكم من أن إلى تكون بمعنى مع فليس لكم فيه حجة تدل 
على أن إلا تكون بمعنى الواو » لأنه ليس من الشرط أن تكون إحدى 
القراءئين يمعنى الأخرى وإذا اعتبرتم هذا في القراءات وجدتم الاختلاف 
في معانيها كثيراً جداً » وهذا مما لا خلاف فيه » وإذا ثبت هذا فيجوز أن 
تكون قراءة من قرأ ه إلى الذين » بالتخفيف بمعنى مع » وقراءة من قرأ م إلا » 
بالتشديد بمعنى لكن(”) ؟ . 
 "*‏ هل قعل الأمر معرب ؟ : 

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعري عن حرف المضرعة 
نحو افعل -- معرب مجزوم . 

وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون . 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قألوا : إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن 
الأصل في الأمر للمواجه في نحو ٠‏ افعل » لتفعل ٠‏ كقولهم : في الأمر 
الغائب « ليفعل » وعلى ذلك قوله تعالى و فبذلك فلتفرحوا هو خير نما 
يجمعون ؛(4) في قراءة من قرأ بالتاء من أثمة القراء وُذكرت القراءة أنها 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبنتي بن كعب » ورويت هذه 
)١(‏ البقرة 6٠١‏ . 
)02( واحتج الكوفيرن بورود إلى بمعنى مع بقوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 

المرافق ٠‏ وأر جلكم إلى الكعبين أي مع المرافق » ومع الكعبين » من أنصاري إلى الله » 

أي مع الله » ولا تأكلوا أ.والهم إلى أموالكم أي مع أموالكم » الذود إلى الذود ابل » 

أي مع الذود . 
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القزالة عن عفماق اين عقات. : وأنس بن مالك والحسن البصري . . الخ . 
فثبت أن الأصل في الأمر للمواجه في نحو - افعل - أن يكون باللام نحو : 
لتفعل » كالأمر للغائب إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجه في كلامهم ظ 
وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجىء اللام فيه مع كتره 
الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف . 

وأما البصريون » فقالوا : إن علة وجود الإعراب في الفعل المضارع 
وجود حرف المضارعة » فما دام حرف المضارعة ثابتاً كانت العلة ثابتة 
سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتاً » ولهذا كان قوله تعالى : م فبذلك 
فلتفرحوا ؛6(١)‏ معريا(؟) . 
4 - هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها ؟ : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 

أما الكوفيون فقالوا : و حكى الكسائي قال : قرأ على بعض العرب 
سورة و ق' » فقال : و مناع للخير » معتد مريين الذي(") « بفتح التنوين » 
لأنه نقل فتحة همزة الذي إلى التنوين قبلها . 

وحكى أيضاً عن بعض العرب ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ) 
بفتح اميم لأنه نقل فتحة همزة و الحمد » إلى الميم قبلها. 

وقرأ أبو -جعفر يزيد بن القعقاع المدلي » وهو هن سادات ألئة 


)١(‏ الانصاف ب ؟ ص 4١8و‏ إلى ص ١41و‏ م؟لا. 


(؟) البصريون : قالوا : ان فمل الأمر مبني على السكون لأن الأصل في الأفمال أن تكون 
مبئية والأصل في البناء أن يكون على السكون» وإنما أعرب ما أعرب من الأفمال لمشابهة ما 
بالأسماء » ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء » فكان باقياً على أصله في البناء .» 
( الإنصاف في المسألة نفسها ) . 
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القراءة » وإذ قلنا للملائككة' اسجدوا(١)‏ » فنقل ضمة همزة اسجدوا إلى 
التاء قبلها » فدل على -جوازه . 


وأما البصريون فقالوا : أما احتجاجهم بقوله تعالى : و آلم الله » فلا 
حجة لهم فيه لأن حركة اليم إنما كانت لالتقاء الساكنين وهي الميم واللام 
من الله . . . ثم قالوا : والجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب « مريين 
الذي » فإن الفتحة في التنوين ليس عن إلمَاء حركة همزة الذي » وإتما حركة 
لالتقاء الساكنين ‏ وهما التنوين واللام هن الذي » ثم قالوا : على أنه 
لا يجوز لأحد أن يقرأ بهذه القراءة لأنه لإ امام لها » وكذلك ما حكاه عن 
بعض العرب من فتح الميم من ٠‏ الرحيم الحمد لله » لأنها لإ امام لها على 
أنه لا وجه للاحتجاج بها » لأن فتح الميم فتحة اعراب » لآنه لما تكرر 
الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير : أعنى(5) . 


ه - وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل(”) : 

روي ابن مجاهد عن ابن عباس أن في مصحف ابن مسعود : 

و وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » ويقولان رناء 
وفيه :0 والذين اتخذوا ءن دونه أولياء : ( قالوا ) : ما تعبدهم (4) ) وفيه : 
و والملائكة باسطو أيديهم » ( يقولون ) : أخرجواره) » . قال أبو الفتح 
في هذا دليل على صحة ما يذهب إليه أصحابنا ‏ يقصد البصريين ‏ من أن 
القرل مراد مقدر في نحو هذه الأشياء » وأنه ليس "ما يذهب إليه الكوفيون 
من أن الكلام ٠محمول‏ على معناه دون أن يكون القول مقدرا معه(") 1 


() البقرة 4م . 

(0) الإنصاف جح ؟ صن (ولاء اعلاء 14#لامه١١.‏ 
(0) البقسرة : 08؟١1.‏ 

(4) الزمر : #. 


)«( الانعسام ا 7 
(5) المحتسب ابن جنى رقم 7074 تفسير صن 1١-1117‏ , 
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5 إعمسال إن النافية : 
أجاز إعمالها الكسائي » وأكثر الكوفيين . 

قرأ سعيد بن جبير : ١م‏ إن' الذين تدعون من دون الله عبسسادا 
أشالكم(١)‏ 500) . 
7 و الحمد لله » بضم اللام : 

الكوفيون اجتهدوا في تأييد هذه القراءة لمناسبة الإتباع . قال يوهان فك: 

و وعلى النقيض هن ذلك البصريون الذين عابوا هذه القراءة بحجة 
أنها سقطت من الاستعمال تماماً » وأنها «خالفة القراعد » ومصطدمسة 
بالاعراب (”) ؛ . 

هذه طائفة هن المسائل التى انختلف فيها البصريون والكوفيون في مجال 
القراءات وهي غيض ٠ن‏ ين ذكرت بعضها لتكون دليلا” يؤيد ما أقرل 
من أن القراءات أثرت ني النحو البصري والكوني تأثيراً كبيراً . 
 "*‏ القراءات المشكلة وهوقف النحاة منها : 

هناك قراءات مشكلة ظاهرها يدل على أنها متعارضة مع الأصول 
مخالفة للمقاييس . ش 

ووقف النحاة أمام هذه القراءات المشكلة ليوضحوا غامضها ٠‏ ويزيلوا 
أشكالها واجتهد كل منهم ايدلي بدلوه بين الدلاء في مضمار هذه القراءات . 
وبسبب هذه القراءات المشكلة أثرى النحو » وتعددت مسائله » وفاضت 
كتبه <تى امتلات بالآراء العديدة . 

ونحن لا نستطيع في هذا المقام جمع هذه القراءات المشكلة » وآراء 
النحاة فيها لأن ذلك يطيل أهلى البحث » وقد لا نصل إلى الغاية منها وإنما 
)١(‏ الأعراف : ١54‏ . 


.159 ٠ ١١6 الهمع جاص‎ )0( 
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نكتني هنا بنماذج معدودة لنشير إلى هذه الحقيقة التي ذكرتها وهي أن 
القراءات كانت مضدراً كبيراً لعروة نحوية امتلات بها خزائنه . 
تسساذج للقراءات المشكلة » وآراء النحاة فيها : 
١‏ - و إن هذان لساحران )١(6‏ : 

قال : قالوا في قوله سبحانه و إن هذان لساحران ٠‏ هي لغة بلحارث 
بن كعب يقولون 5 مررت بربجلان » وقيضت منه درهمان » وجلست بين 
بدأه 3 وركبت علاه 3 وأنشدوا : 


تزود منا بين أذنله ضربة 
دعته إلى هابي التراب عقيم(؟) 
وأنشدوا 
طاروا علامين فطر علاها() 


ثم قال : على أن القراء قد اختلفوا في قراءة هذا الحرف » فقرأه 
أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر . إن همفين لساحران » وذهبا 
إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة . 


6 طلله: ”> 
(؟) ف اللسان ب ٠١‏ ص 4" : تزود منا بين أذنيه طعنة . . الخ فتكون القاعدة كما هي لم يحدث 
فيها تغيير » والبيت لهوبر الحارثي : اللسان سج و١‏ صصص ١"”‏ 2 هابي التراب . قال في 
اللسان : وموضم هابي التراب كأن ترابه مثل الحباء في الرقة انظ المان بح من أ 
69 اللسان ج 1١5‏ ص 5585 يروى عن الخليل : قال سيبويه ألف علا زيدا ثوب منقلبة من واو 
إلا أنها تقلب مع المضمر ياء تقول : عليك » ويعض العرب يتركها عمل حالها . قال 
الراجير : 
أي قلوصى راكب تراههما 
فاشدد مثنى حقب حسقواهمفا 
نادية ونادياياها 
طاروا علااهفن تقطر عغلاها 
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ثم قال : وقرأ بعضهم : إن هذان لساحران » اعتبارا بقراءة أبى » 
لأنها في مصحفه : إن ذان إلا ساحران . 

وفي مصحف عبدالله و وأسروا النجوى إن هذان ساحران منصوبة 
الألف بجعل » إن هذان » تبيينا للتجوى(؟) . 
رأي ابن الأنبساري : 

قال : « إن بمعنى نعم وسجه ضعيف لدخول اللام في الخبر وه 7 
قليل في كلامهم . 

وقيل : إن الهاء مضمرة مع إن كما تقول : إنه زيد ذاهب » وفيه 
أيفا فعق + لأن هذا ما كىء في الشعر .. 

وقيل لأن (هذان) لا 0 يظهر الإعراب 5 واحده وبجمعه .» حملت 
التثنية على ذلك » وهذا أضعف هن الذي قبله . 

وهن قرأ إن بالتخفيف كان فيه وجهان : أحدهما : أن تكون إن 
مخففة من الثقيلة 3 ولم يعملها » لانها إتما عيملت شبه الفعل » فلما حدف 
منها النون » وخففت ضعف وجه الشبه فلم تعمل . 

والثاني : أن تكون إن بمعنى ما » وهذان الومجهان يخرجان على مذهب 
الكوفيين (؟) 
ر أي ابي محمد بن أي طااب الأندلسي : 

قال : هن رفع هذان حمله على لغة بني الحارث بن كعب يأتون 
بالمننى بالألف على كل حال . 

وقيل : إن بمعنى نعم . وفيه بعد لدخول اللام في الخبر » وذلك 
لا يكون الا ني شعر كقوله : 


. ”0 تأويل مشكل القرآن ص 5" و‎ )١( 
1 . الكتب‎ 
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ه أم الحليس لعجوز شهربيةه.. 

وكان وجه الكلام لأم الحليئس عجوز(١)‏ 

كذلك كان وجه الكلام ني الآية : إن حملت إن على معنى نعم : إن 
لهذان ساحران ©) كا تقول : نعم لهذان ساحران » نعم » ولمحمد رسول 
الله وني تأخر اللام مع لفظ ه إن » بعض القوة على و نعم 6 . 

وقيل : إن المبهم لالم يظهر فيه إعراب الواحد , ولا في الجمع جرت 
التثنية على ذلك فأنى بالألف على كل حال . 

وقيل : إنها مضمرة(١؟)‏ مع أن » وتقديره إنه هذان لساحران . كا 
تقول : إنه زيد منطاق وهو قول حسن » ولولا أن دخول اللام ني لبر 


يبعده . فأما من خفف إن فهي قراءة حسنة لانه أصحّ في إلاعراب 
ولم يخالف الحط(”) . 


رأي الصاحبي : 
قال : ذهب بعض أهل العلم إلى أن إلاعر اب يقتضى أن يقال : إن 


هلان . 


قال : وذك أن و هذا »اسم منهوك » ونهكه أنه على <رفين أحدهما 
حرف علة » وهي الألف ؛ وها كلمة تنبيه ليست هن الاسم في شيء . فلما 
ثتى ‏ اتيج إلى ألف التثنية » فلم يوصلى إليها لسكون الألف الأصلية ء 
واحتيج إلى حذف إ-داهما فقالوا : إن حذفنا الآلف الأصلية بقى الامم 
على حرف واحد » وإن اسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض 
ودلالة على معنى التثندة » فحذفوا ألف التثنية فلما كانت الألف الباقية 


000 تكملة : ترضى من اللحم بعظم الرقبة - الشهرية : العجوز الكبيرة انظر : الدرر اللوامع 
ج ١‏ ص ١١7‏ للشنةيطي ط أولى سنة م84١‏ مطبعة كر دستان . 


0( في الأصل أنها مضمرة مع أن » ولعل المراد : ان اطاء مضمرة مع أن . 


(6) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب مخطوط رقم 
؟ + #فسير دار الكرعب . 
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هي ألف الامم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتهسا 
لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إتما بيقع على الحرف الذي هو 
علامة التثنية والجمع فتركوها على حالها في النصب والحفض . 

قال الصاحبى : ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناوه : م فذانك 
برهانان عن ربك ورا م تحذف النون - وقد أضيف - لأنه لو حذفست 
النسون اذهب معنى التثنية أصلا . لانه لم تكن للتثنية هاهنا علامة إلا النون 
وحدها » فإذا حذفت أشبهت الواحد لذهاب علامة التثنية(؟) . 


رأي ابن كيسان : 

قال السيوطي : رأيت بخط ابن القماح قال : ذكر القفطي في كتاب 
و إنباه الرواة » أن القاذى إسماعيل بن إسحاق سأل أبا الحسن محمد بن 
أحمد بن كيسان ما وجه قراءة هن قرأ ل إن هذان لساحران ) على ما .جرت 
به عادتك هن الإعراب ني الإعراب فأطرق ابن كيسان مليا ثم قال : بجعلها 
مبنية لا معربة » وقد استقام الأمر . قال : فما علة بنائها ‏ قال : لآن المفرد 
منها هذا » وهو هبنى »© والججع هؤلاء وهو مبنى فتحدلل التثنية على الوجهين 3 
فأعجب القاذي ذلك وقال : ما أ<سئه لو قال به أحد . فال ابن كيسان : 
أيقل به القاذي وقد حسن (73) : 
رأي ابن دشام - 

قال بعد أن ذكر عدة آراء لغيره هن النحاة وناقشها : 
كعب في إجراء المثنى بالألف دائماً كقوله : ٠‏ قد بلغا في المجد غايتاهاء (5). 
واخحتار هذا الومجه ابن مالك ٠.‏ 
)02( القمص ا 
(9) الصاحبي لأحمد بن فارس مطبعة المؤيد ص ١؟‏ . 
(م) الأشباء والنظائر ج م ص ؛"١‏ . 
(4) نسب قوم هذا الرجز لرؤبة بن العجاج ونسيه آخرون لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلٍ 


محسديك ل 
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م 
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غَوَايد لوزالي 


وقيل ‏ هذان مبنى لدلالته على معنى إلاشارة » وأن قول الاكثرين هذين 
جرا ونصبا ليس إعرابا أيضا » واختاره ابن الحاجب . 

قلت : وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في البنى ألا تختلف 
صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران » وعكسه الياء في » إحدى ابنتتي 
هاتين )١(0‏ فهي هنا أرجح لمناسبة ياء أبنتي (؟) . 
رأي أبي عيسسسدة : 

قال : ومجازا لمحتمل من وجوه الإعراب كا قال : إن هم ذان 
لساحران - قال وكل هذا جائز معروف قد يتكلمون به9”) . 

هذه طائفة من آراء عديدة في هذه القراءة التى وردت في م إن هذان 
لساحران » والواقع أنه لا داعي لهذه التأويلات والتقذيراث التي تشتت 
الفكر وتحير العقل وتجعل طالب النحو يعيش في دوامة من اضطرابات 
الآراء وتناقض الأفكار التي يلمسها في دراسته لمسائل هذا العلم » لم لا نريح 
أنفسنا ونوفر هذا المجهود الذي لا يوصل إلى الحدف . ونقول : انها لغة » 
واللغة ظاهرة اجتماعية لا تخضع لهذه المقاييس النحوية » ولم تكن لغة 
قبيلة واحدة بل ذكر بعض النحاة أنها لغات قبائل متعددة كا قال ابن -جماعة 
إنها « لغة بني الحارث وخشعم وزبيد وهمدان وبني العنبر وعذرة ومراد 
وغييرهم(4) . 


ومن عجب أن تكون لغة لهذه القبائل العديدة ثم يأتي النحاة 
بعد ذلك يتأولون » ويخرجون » ونسوا أنه كان يجب أن تواخذ هكذا 
كا رويت وكا قرىء بها . 


. القصصضن 0م‎ )١( 
. ص 707 مطبعة الحلبي‎ ١ مغنى اللبيب ج‎ (00 


(0) مجاز القرآن صن ١١‏ لأبي عبيدة معدر بن المثنى التميمي م ٠ه‏ تحقيق محمد فوؤاد 
مزكين ط أولى منة +148 م . 
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؟! - و وامسحوا برءوسكم وأرجلكم )١(»‏ 
رأي أبي جعفسر النحاس : 

قال أبو -جعفر النحاس : و من قرأ بالنصب جعله عطفا على الأول » 
و واغسلوا أرجلكم .'؛ 

ثم قال : إن الاخفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن الحفض على الجوار 
والمعنى للغسل . وقال الأخفش : مثله : هذا .جحر ضب خرب - وقال 
أبو جعفر معقبا : وهذا القول غلط غظيم » لأن اللجوار لا يجوز في 
الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط » ونظيره الإقواء(7) . 

وينسب أبوجعفر قراءة النصب إلى ( عروة بن الزبسير ونافع 
والكسائي ) 8 

قال : وقرأ أنس بن مالك 5 «وأرجلكم » بالخفض » وهي قراءة 
أبي جعفر وأبي عمرو بن العلاء وعاصم وح<مزة والأغمكن . 

على أنه يقال : تمسحت ععنى تطهرت للصلاة . فتكون على همذا 
وأرجلك م غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع (*) . 
رأي الرزج-ساج : 

قال : القراء بالنصب ٠»‏ وقد قرئت بالحفض » وكلا الوجهين 
جائز في العربية فمن قرأ بالنصب فالمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وأررجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برعوسكم على التقديم والتأخير» 
والواو جائز فيها ذلك كما قال جل وعز « يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
(1) الائدة 56 , 


(؟) إعراب القرآن ورقة ١٠١‏ لأبى جءفر النحاس مخطوط رقم 48 تفسير دار الكعب . 
(6) الناسخ والمنسوخ ص ١؟‏ لأبي جعفر النحاس - مطبعة السعادة ط أولى منة 198 ه. 
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واركعي هع الراكعين 1١‏ والمعنق 8 اركعي واسجدي لآن الركوع مشل 
السيجسود 5 

ومن قرأ : وأرجلكم بالجر عطفئ على الرءوس : قال بعضهم : نزل 
جبريل بالمسح والسنة في الغسل . 

وقال بعض أهل اللغة هو جر على الجوار . فأما االفض على الجوار 
فلا يجوز في كتاب الله(7) . 
رأي ابن الخاجب : 

قال : من قرأ بالحفض عطف على قوله برعوسكم وأرجلكم ء 
والمراد اغسلوا أرجلكم وليس الحفض على المجاورة » وإما على 
الاستغناء بأحى الفعلين عن الآخر . 

والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى » ولكل واحد متعلق 
جوزت ذكر أحد الفعاين » وعطفت متعاق المحذوف على المذكور على 
حسب ما يقتضيه لفظه <تى كأنه شريكه في أصل الفعل إجراء لأحد 
المتقار بين مجر ىق الاخر كقواهم ِ تقلدت بالسيف والرمح 2( وعلفتها 
بالنين :بو التتحاة::. 

وقال الإمام الزمخشري : إنه مخفوض على الجوار وليس بجيد إذ 
لم يأت الحفض على الجوار في القرآن الكريم ولا في الكلام الفصيح 
وإكاهو شاذ ني كلام هن لا يوبه له من العرب » فلتحمل الآية 
رأي الره<خشري : 

قال : وى وأرجلكم بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة . فإن قلت : 
فما تصنع بقراءة الجر » ودخولها في حكم المسح ؟ 
)١(‏ آل هيران م؛». 


[(69) معاني القرآن لازجاج ورقة وه » ٠٠6‏ مخطوط رقم 1١١‏ م تقسير. 
[فة الأمالي لابن الحاجب ص وه مخطوط رقم ٠١4‏ نحو - دار الكتب . 
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قلت : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل يصب الماء 
عليها فكانت مظمنة الإسراف المذموم لمنهى عنه » فعطفت على الثالث 
الممسوح لو لتمسح ولكن لينيه على و.جوب الاقتصاد قي صب الماء عليها(١).‏ 


تعفرسسب : 

ويعقب ابن المنير على الزمخشري فيقول : ولح يوجه الجر مسا يشفى 
الغليل والوجه منه أن الغسل والمسح متقاربان من حيث أن كل واحد 
منهما إممساس” بالعضو فيسهل عطف المغسول على الممسوح من ثم كقوله : 
متقّادا سيفا ورهحا - . 

وقوله : علفتها تبنا وماء باردا(؟) . 

ونظائره اكثيرة » وبهذا واجه الحذاق(*") . 
رأي العكسبري 

قال : وأرجلكم يقرأ بالنصب » وفيه وجهان : احدهما هو 
معطوف على الوجوه والأيدي » أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم » 
وذلك جائز في العربية بلا خلاف » وااسنة الدالة على وجوب غسل الرجلين 
نقوى ذلك . والثاني : أنه معطوف على موضع برعوسكم والآأول أقوى 
لأن العطف على اللفظ أقوى هن العطف على الموضع . 

ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء » أي وأرجلكم مغسولة 
كذلك - ويقرأ بالجر » وهو مشهور أيضاً كشهرة النصب » وفيه وسجهان : 

أحدهما : أنها معطوفة على الرءعوس في الإعراب » والحككلم 
مختلف » فالرءوس ممسوحة والأرجل مغسولة » وهو الإعراب الذي يةال 
هو على الجوار وليس بمتنع أن بقع في القراآن لكثرته فقد جاء في 
(1) الكشاف عن حقائق غوامض التأويل ج ١‏ ص 474 . 
(؟) قال السيوطى : مامه : حتى شتت همالة عيناها . ثم قال : هذا رجز مشهور بين القول 


م أر أحداً عزاه إلى راجز ( شواهد المغنى دس 8١7‏ ) المطبعة البهية بمصر . 
() الانتصاف ص 74 لأحمد بن المنير . مطبعة الاستقامة - طيعة ثانية. 
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القمرآن والشعر فمن الترآن قوله تعالى و و<ور عين )١(:‏ على قراءة 
من جر وهو معطوف على قوله « بأثواب »© (٠‏ وأبازيق” ) والمعنى ممختاف 
إذ ليس المعنى : عليهم ولدان ٠.خلدون‏ بحور عين . 

قال الشاعر وهو النسابغة : 


- همه 
2# 


أو موثق (؟) في حبال القدا مجنوب”) 


والقول في مجروره » والجوار «شهور عندهم في الإعراب . وقلب 
الحروف بعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك . 

فمن الإعراب ما ذكرنا في العطف » وهن الصفات قوله م عذاب 
بوم محيط (4) ) واليوم ليس ؟حيط وإتا المحرط العذاب . وكذلك وله 
و في يوم عاصف )(8) واليوم ايس بعاصف » وإنما العاصف اربح . وءن 
قلب الحروف قوله عليه الصلاة والسلام : م ارجعن مأزورات غير مأجورات » 
والأصل موزورات ٠»‏ ولكن أريد التآخي . وهن التأنيث قوله م فله عثر 
أمثالها )3(١‏ فح ذف التاء هن عشر » وهي «ضافة إلى الأمنال » وهي 
مذكرة ل7). 

وهذه القراءة أيضاً مرجعها اللغة لا القياس ٠‏ فالنحاة لم يحيطوا 
بكلام العرب » وبنوا أقيستهم على مجموعة هن النصوص لم تحط بكل ما 
قال العرب . 


)١(‏ الواقتمة؟؟. 

2 ديوات النابغة ص ؟١‏ من مجموعة خمسة دواوين . 7 الوهبية منة 98؟١‏ م . 

(6) القد : الثىء المقدود بعيئه » مجثوب : جنب الفرس والأسير بجنبه جنباً بالتحريك 
فهو مجنوب وجنيب قاده إلى جنبه ( اللسان في الكلمتين ) . 

(:)) هود 6وم. 

(0) إبراهيم م١‏ . 

(5) الااأنمسام 2356 
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وقد أصاب اللعكثئر ي في هذا البحث القيم إذ بين أن الجسسوار 
أمر لا تنككره اللغة وإذا لم تنكره اللغة لا ينكره القران لأنه نزل بلغات 
العرب » باسان عربي مرين . 
# او وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاوهم )١(»‏ 
رأي القفا سس راء : 

قال : وفي بعض مصاحف أهل الشام شركايهم بالياء فإن تكن مثبتة 
عن الأواين فينبغي أن يقرأ زين وتكون الشركاء هم الآولاد » لأنهيم 

ثم قال : فإن كانوا يق رأون رين فلست أعرف بجهتها إلا أن يكونوا 
فيها آخذين بلغة قوم يقواون : أتيتها عشايا(؟) ثم يقواون في تثنية الحمراء 
حمرايان » فهذا وجه أن يكونوا قالوا : زين اكثير من المشركين ققتل 
أولادهم شركائهم » وإن شئت بجعلت زين إذا فتحته فعلا لإ بليس ثم نخفض 
الشركاء باتباع الأولاد . 

وليس قول ءن قال : إنما أرادوا هثل قول الشاعر : 

زج القلوص أبي مزاده") 

بثىء » وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز » ولم نجد مثله في العربية(4) 

والفراء في هذه القراءة قراءة أهل الشام يبين وجه هذه القسراءة 
فإن كانت « شركايهم » بالياء فينبغى أن تكون زين مبنية للمفعول . 


. 198 : الأنعسام‎ )١( 

6 أي يبقون حرف العلة ني الطرف بعد الألف الزائدة على أصله ولا يبدلونه همزة فيقولون 
في بنيت ينابا لا بناء ( من هامش معاني القرآن للفراء في الموضع نفسه ) . 

© قيل المراد : زججت الكتيبة أي دفعتها » والقلوص - الناقة الضعيفة » وأبو مزادة : 
رجل ( هامش معاني الفراء ) . 

)0( معاني القرآن الفراء ص لاه“ » مه ج ١‏ . مطبعة دار الكتب تحقيق الأستاذين أحمد 
يوسف نجانٍ - مجمد علي النجار . 


2 


ا 
1 هر | م 
م 


غَوَايد لوزالي 


والفراء لا يدري ماذا يقرأ أهل الشام ؟ فإن كانوا يقرءون زين بالبناء | 
للمفعول فإن الشركاء على هذه القراءة هم الأولاد لأنهم منهم في 
السب امير انق . 

وإن كانوا يقرعون زين بالبناء للفاعل فهذه القراءة لا يعرف بجهتها ثم 
يحترس » ويقول إلا أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون : عشايا » 
ومعنى ذلك ( أن شركايهم ) جاءت على لغة من يبقَى <رف العلة في الطرف 
بعد الألف الزائدة على أصله ولا يبداونه همزة . 


رأي الزج سس ساج - 

قال : هن التقديم والتأخير قراءة ابن عامر . . . والتقدير قتل شركائهم 
أولادهم ؛ فقدم المفعول على المضداف إليه » قالوا : وهذا ضرورة ليست 
بضرورة » لا أنه قد كير عندهم ذلك وأنشدوا منه . 
بين ذراعي وجبهة الأسد : أي بين ذراعي الأسد وجبهته(1) . 
رأي الطسسبري : 

قال : قرأ أهل الشام « وكذلك زين بضم الزائ. لكثير 'ءن المشركين 
قتل بالرفع » أولادهم بالنصب » شركائهم بالحفض » ععنى : وكذلك زين 
لكثير هن المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا بين الحافض والمخفوض . . 
وذلك ي كلام العرب قبح غير فصيح ‏ وقد روي عن بعض أهل الحجاز 
بيت هن الشعر يويد قراءة ٠ن‏ قرأ ما ذكرت هن قراءة أهل الشام » رأيت 
رواة الشعر » وأهل العلم بالعربية هن أهل العراق ينكرونه » وذلك قول 
قائلهيسم 

زج القلوصٌ أبي مسزاده 


6 إعر اب القرآن ص ١68‏ مخطوط رقم 8ه - تفسير دار الكتب - وهذا الكتاب منسوب 
للزجاج منه برىء كما سنبين في الباب الثالث أن شاء الله . 
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والقراءة التي لا أستجيز غير ها و وكذلك زين اكثير من المشركسيت 
قتل أولادهم شركاوهم » بفتح الزاي «ن زين » ونصب الفعل بوقوع 
زين عليه » وخفض أولادهم باضافة التتل اليهم » ورفع الشسركاء 
بفعلهم لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم على ما ذكرت مسن 
التأويل(١)‏ . 
رأي الزهخشري : 

قال : م قتل أولادهم شركائهم ) برقع القتل ونصب الأولاد » وجر 
الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء » والفصل بينهما بغير ظرف . 

ثم قال متحدثا عن ابن عامر صاحب هذه القراءة : والذي حمله 
على ذلك أنه رأى ني بعض المصاحف « شركائهم » مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاوهم في أقوالهم اوجد في ذلك 
مندوحة عن هذا الارتكاب (7) . 
تعقياب : 

ويعقب أبو حيان على الزهخشري بقوله : 

و وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريسح محض 
قراءة متواترة موجود نفليرها في لسان العرب في غير ما بيت . 

وأعجب لسوء ظن الرجل بالقراء الأمة الدين تخيرتهم هذه الأمة 
لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
وفهمهم » وديانتهم » . ثم قال : وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف 
إليه بالجملة في قول بعض العرب : هو غلام ‏ إن شاء الله أخيك فالفصل 
بالمفرد أسهل . 

وقد استدل أبو حيان في رده على الزمخشري بقول أبي الفح إذا 
اتفق شيء هن ذلك نظر ني حال العربي » وما جاء به » فإن كان فصيحاً 


.#”١0 تفسير الطبري جم ص‎ )١( 
. 5*٠ » اليحر المحيط ح ؛ ص 9هؤ"”؟‎ 0 


هل[ د 
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وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن الظن بهء لأنه يمكن أن يكون 
ذلك وقع إليه هن لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها . ثم استدل أخيراً 
بقول أبي عمرو بن العلاء المشهور . « ما انتهى اليكم مما قالته العرب إلا أقله » 
ولو جاءكم لجاءكم علم وافر وشعر كثير(١)‏ . 

رأي السفاقسي : 


ينقل السفاقبي رأي أي حيسبتان في البحر الذي سبق ذكره . ثم 


قال : 


أنا نتقوى ذلك بالنقل والمعنى » فأما النقل فوروده في أبيات 


كثيرة أنشدها ابن مالك في شرحه التسهرل هنها : 


عتوا(؟) إذ أجبناهم إلى السلم رأفسة 
فسقنامم سوق البغاث الأجادل 
ثم قال : 
وأنشد الأخفئش(”) . 
فز بجهها يعزجطة 
زج القلوص أن مسزاآدهة 
وأنشد ثعلب قول الشاعر : 
لان كان التك اح أحل شيفساً 
فإن تكاجهيها مطرر حرام 
يجر مطر وهو امم رجل . 
وجاء منه في اسم الفاعل قراءة بعض السلف رذي الله عنهم : 


600) 
00 


ليغ 


البحر المحيط بج ؛ ص 889 . 7٠٠١‏ بتصرف . 

عتوا : أنسدوا » وإذ بمعنى حين » الأجادل : جمع أجدل : طائر » البغات : طائر 
ضعيف يصاد ؛ ولا يصاد . ( شرح الشواهد للعيني ج ؟ ص ١075‏ . قهامش شرح 
الأشموني ط الحلبي . 


أعز جه : رمح قصير كالمزراق » وقد لحن من فتح ميمها » وزججت الرجل إذا طعتته 
بالرمح ( العيني ) في الموضع نفسه . 


ا 2 


مه 1 


و فلا تحسبن الله مخلف وعداه رسله )١()‏ . 

وني الحديث : هل أنتم تاركو لي صاحبي ؛ ففصل بالجار والمجرور 
بين اسم الفاعل ومفعوله . 

وأما المعنى فمن أوجه ثلاثة » ذكرها ابن مالك : 

أحدها كون الفاصل فضله فإنه بذلك صااح لعدم الاعتداد به . 

الثاني : أنه غير أنجنبى يعنى الفاصل » لأنه معمول المضاف وهو 
المصدينر . د 

الثالث : أن الفاصل «قدر التأخير لآن المضاف إليه مقدر التقديم ء 
لأنه فاعل في المعنى » حتى إن العرب لولم تستعدل مشسل هذا الفصل » 
لاقتضى القياس استعماله » لأنهم قد فضلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً . . وإذا 
كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب : 
هو غلام ‏ إن شاء الله أخيك » فالفصل بالمفرد أسهل(5) . 

هذه آراء ٠شاهير‏ النحاة في قراءة ابن عامر » سجماعة يؤيدون القراءة » 
وآخرون يرفضوتها . 

ولست أدري ل يقف النحاة المعارضون من قراءة ابن عامر هذا 
الموقف ؟ وابن عامر عربي قح "كما يقول أبو حيان » وابن عامر عاش 
في عصر الاحتجاج » فلو فرض أن ابن عامر كان شاعراً لاحتج بشعره ؛ 
ولو كان خطيبا لاعتمد على خطبته » ولو قال مثلا » لكان دايلا يحتج 
به » ذلك لأنه توفي سنة 118ه(”) . 

فقراءة ابن عامر أجدر بالقبول » وأ<ق بالأخذ من هذا الشعر الذي 
قاسوا عليه وأخذوا به » ولم تكن قراءة ابن عامر ليس لها نظائر - فكما 
قدمت ‏ اها نظائر في الشعر وني الحديث » وني كلام العرب . 
() ابراههيم: 40. 
(؟) إعراب القرآن للسفاقسي » مخطوط رقم 5١‏ تفسير. 
(0) انظر : اعجاز القرآن للرافني ص ١ه‏ . 


حج: اي «حت 


ا 
| ذا م 
بم 


غَزايد لوال 


ولا أريد أن أكرر أن اللغفة ليست وقفا على مجموعة من النتصوص 
التي لم تقم على استقراء كاءلل » واستيعاب دقيق . 
١ -‏ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام _ )١(»‏ 
رأي الزجسسسساج 3 

قال : والقراءة الجيدة نصب الارحام » المعنى : واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها . فأما الجر في الأرحام فخطأ في | لعربية » لا يجوز إلا ني اضطرار 
شعر وخطأ أيضاً في أمر الدين عظيم لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تحلفوا بآبائكم » فكيف يكون تتساءلون به وبالرح<م على ذا . 


ثم قال : واجماع النحاة أنه يةبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر 
في حال الجر إلا بإظهار الجار » يستةرح النحويون : مررت به وزيد » وبك 
وزيدا إلا مع اظهار الحافض حتى يقواوا بك وبزيد » فقال بعضهم : لأن 
المخفوض حرف متصل غير منفصل فكأنه كالتنرين في الاسم فقبح أن 
يعطف باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه(؟) . 
رأي ابن جنساسي : 

أما ابن جني فإنه دافع عن هذه القراءة » ولم يكن كالزجاج ينكرها 
ويرفضها » وقد أنكرها أيضاً أستاذ الزجاج وهو المبرد وهنا تجد ابن جني 
يتولى الدفاع بحرارة عن هذه القراءة .. قال : 

و ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف 


على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس(”) . ويعنى بأبي العباس الميرد ع 
وذلك أن المبرد تعرضص لهذه القراءة في كتابة الكاءل فال : 


)020( النساء ١‏ 5 
ف معاني القرآن للزجاج ورقة ١‏ مخطوط رقم ١1١١‏ م - تفسير. 
(6) الخصائص ج ١‏ ص 886 . 


لد 7 2 


أرثم اهمه 
| ' 
0 غزإيه لبالب 


وقراءة حمزة : «الذي تساءلون به والأرحام» بالجر » وهذا مما لا يجوز 
عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر ”ا قال : 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا(١)‏ 

فاذهب فما بك والأيام من عجب(”؟) 

ويخرج ابن جني هذه القراءة تخريجا قويا قائما على أسس متينة 
ودعائم ثابتة يقلول : 

و الحمزة أن يقول لبي العباس : انني لم أحمل الأرحام عبى العطف 
على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قات : 
وبالأرحام » ثم حذف الباء لتقدم ذكرها كما <ذفت اتقدم ذكرها في نحو 
قولك : ؟ن تمرر امرر » وعلى فن تنزل أنزل » ولم يقل أمرر به » ولا أتزل 
عليه » لكن <ذفت الحرفين لتقدم ذكرهما(”) . 
رأي الزمخشري : 

قال الزمخشري : والجر على عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد » 
لأن الضمير المتصل متصل كاسمه » والجار والمجرور كشىء واحد » فكانا 
في قولك : مررت به وزيد » وهذا غلامه وزيد شديدي الاتصال » فلما 
اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة » فلم يجزً » ووجب 
تكرير العامل كقولك : مررت به وبزيد وهذا غلامه وغلام زيد » ألا 
ترى إلى صحة قولك : رأيتك وزيدا ومررت بزيد وعمرو لا لم يقو الاتصال 
لا أنه لم يتكرر . وقد تمحل بصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار . 
ونلسيرها : 

. )4( ٠ فما بك والأيام هن عجب‎ ٠ 
. الكامل تي اللغة والأدب لأبي العباس المبرد ج ؟ ص 748 تحقيق الدكتور زكي مبارك‎ )١( 
. ) من أبيات الكتاب ولم ينسب إلى قائل معين ( العين‎ )( 


2( الخصائصس جح ا اص 588 . 
(:) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج ١‏ ص 5ه“9 . 
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2 
2 غزاد لبرالوه 


رأي ابن بعيش : 
قال : إن أكثر النحويين قد ضءف هذه القراءة نظرا إلى العطف على 
المضمر المخفوذس(١)‏ 
ثم قال : ويحتمل وجهين آخرين غير العطف على المكنى المخفوض . ظ 
أحدهما : أن تكسون الواو واو قسم » وهم يقسمون بالأرحام » 
ويعظمونها ‏ وجاء التنزيل على «قتضى استعمالهم » ويكون قوله : «إن الله 
كان عليكم رقيباً» » بواب القسم . 
والوجه الثاني : أن يكون اعتقدوا أن قبله باء ثانية <تى كأنه قال : 
وبالأرحام » ثم حذف الياء اتقدم ذكرها(؟) . 


ولم يرتض ابن يعيش «وآف المبرد «ن إنكاره اهذه الرواية ٠»‏ فقال 


داقدا رأيسه : 


وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة وقال : لا تحسل 
القراءة بها » وهذا القول غير مرضبي هن أبي العباس » لأنه قد رواها أمام 
ثقة » ولا سبيل إلى رد نقل الثقة م أنه قد قرأ بها جسساعة هن غير السبعة 
كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم والنخعي والأعيئن والحسسن 
البدري وقتادة و«جاهد وإذا صحت الرواية لم يكن سريل إلى ردها(”) . 


رأي الفخر الرازي 

قال : أما قراءة <مزة فتد ذهب الأكترون هن النحويين إلى أنها 
فاسدة . قالوا : لأن هذا يقتضي عطف المالهر على المضمر المجرور » 
وذلك غير جائر . 
)000 شرح المفصل لابن يعيثن ج م ص م /ا . إدارة الطباعة المنيرية . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش ب “ا ص ملا - إدارة الطباعة المنيرية . 


(0) المرجع نفسه والصفحة . 
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بم 


غَزايد لوال 


واحتجوا على عدم جوازه بوجوه : 

أولها : قال أبو على الفارمى : المضمر المجرور بمتزلة اللخرف » 
وجب الا يجوز غتلت الجلور عليه 

ثانيهما : قال على بن عيسى : إنهم لم يستحسنوا عطف المفلهمر 
على المضمر المرفوع » فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد 
بل يقواون : اذهب أنت وزيد » وذهبت أنا وزيد مع أن المضمر المرفوع 
قد ينفصل » فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى ٠ن‏ 
المضمر المجرور بسدب أنه قد ينفصل فلأن لا يجوز عطف الماهر على 
المضمر المجرور مع أنه البته لا ينفد لى كان أولى . 

وثالثهمءا : قال أبو عدمان المازني : المعطوف والمتطوف عليس سه 
متشاركان وإثما يجوز عطف الأول على الثاني او سجاز عطف: الثاني عسلى 
الأول وها هنا هلا لمعنى غير حاصل » وذلك لأنك لا تقول : 
مررت بزيد و ( ك ) » فكذلك لا تقول : «هررت بلك وزيد(١)‏ . 

وبعد عرضه لهس له الآراء التي صدرت هن مشاهير الئحاة أدلى 
برأيه في هذه القراءة فقال : 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع اأرواينسات: فق 
ابغسات » وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنهلم يأت 
بهذه القراءة عن عنك نفسه » بل رواها عن رسول الله صلى اللّد عليه وسام . 
وذلك يوجب ااقطع به <ة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السمساع » 
لا سيما ءثل هذه الأقيسة التي هي أودن هن بيت العنكروت . 

وأيضاً » فلهذه القراءة وجهان : 

أحدهما : أنها على تقدير تكرير الجار كأنه قيل : تساءلون به 
وبالأرحام . 
(1) مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للإمام محمد الزازي ب ١‏ مى .١51١‏ المطبعة الخيرية 

منة م0١‏ ه بتصرف . 


عد أو 


ا 
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غَزايد لوال 


وثانيهما : أنه ورد ذلك في الشعر » وأنشد سيبويه في ذلك : 
فاليِوم قد بت تهجونا وتشتمنسا 
تعلق في مثل السواري(١)‏ سيوفئا 
وما بينهيا والكعب غوط تفانف 
والعجب هن هولاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هده اللغة بهسذين 
البيتين المجهواين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهه مع أنهما 
كانا هن أكابر عاماء الساف في عام القرآن(؟) . 
ولم ينس الفخر الرازي أن ينقد الزجاج ني رأيه حيث ادعى فساد 
هذه القراءة فقسال : 
واحتج الزجاج على فساد هذه المراءة من جهة المعى بقوله صلى الله 
عليه وسلم « لا تحلفوا بإباككم ؛ فإذا عطفت الأرحام على المكنى من اسم الله 
اقتضى ذلك جواز الحاف بالأرحام . 
ووكن الجواب عنه بأن هذه حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في 
الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بالله والرحم » وحكسااية هذا 
الفعل عنهسم قٍِ الماذخي لاننا قٍِ ورود النهي عنهقي المستقبل : 
وأيضاً : فالحديث نهى عن الحلف بالآباء فقط » وها هنا ليس كذلك 
بل هو حاف بالله أولا” ثم يقسرن به بعده ذكر الرحسم »ء فهذا لا ينال 


9 9 9 


)١(‏ قال العيني : السواري جمع سارية وهي الاسطوانة » ونفانف جمع نفئف وهو المواء 
بين الساريتين وغوط جمع غائط وهو المطمثن من الأرض . 

(69 مفاتيح الغيب ج ا اص ١١‏ . ا 

© درة الغواص في أوهام الأواض ص وه لأبي محمد القامم ابن علي الحسريري مطبعسة 
الجوائب »© قسطنطيئية ط أولى منة 


تا م عد 


9 
1 هر | م 


غزاس لولالريه 


من هذه الاراء العديدة 5 قراءة حمدزة نين 5 وضوح وجلاء أن 
النحويين انقسموا إزاءها فريقين » مؤيدين » ومعارذين . 

أما المؤيدون فإن لهم من الأدلة ما يجعل آراءهم صحيحة لآن القراءة 
والأسلوب العربي لا يككرها. 

أما المعارضون » فقد خانهم التوفيق » ولح يكن المبرد وتلاميذه 
كالزجاج أو الزءخشري من بترعون نزعة في هذه القراءة محيطين بلغات 
العرب » وبكل ما قالوا وكان الأجدر بهم أن يسلموا بهذه القراءة ء 
لأنها قراءة متواترة لا سبيل إلى إنكارها » ولم يكن هناك ما يدعو إلى 
أن يقول المبرد بصددها م أو أني صليت خاف امام يقروها لقطعت صلائي(1) 

هذا » ولم يسلم المبرد هن نقد الإمام اللغسوي الحريري حينما أذكر 
هذه القراءة ‏ قال ا لحر ير ي 8 هذا كن جملة سمقطاته 4 وعظيم هفواته 4 
فإن هذه القراءة عن السيم المتواترة وقد وقع قي ورطة » وقع 5 مثلها 
بعض النحاة بناء على أن القراءات السبع عندهم غير متواترة » وأنه يجوز 
أن يقرأ بالرأي » وهو مذهب باطل ٠»‏ وخيال فارغ » فإنه لا يشك عاقل 
في تواترها فيما ليس هن قبيل الأآداء عند ابن الحاجب على ما 
فيه(5؟) . 
ه - م ولكم فيها معسسايش 0(”) . 
رأي مكسي : 

قال : معايش جمعه مَعينّشة» ووزنه مفاعل» ووزن معيشة مفاعلة » 
وأصلها ممَعليتشة ثم ألقيت حركة الياء على العين والميم زائدة لآنه من العيش » 
فلا يحسن همزها لأنها أصلية » كان أصلها ني الواحد الحرككة »ء ولو 
)١(‏ المرجم نفسه والصفحة . 


69 المرجع لفسه والصفحة . 
(م0) الأعراف .31١‏ 


هد “انار "سه 


ا 
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بسر 


غَوَايد لوزالي 


كانت زائدة أصلها في الواحد السكون لهمزتها في الممسع نحو سفائن » 
واحدها سفينة على فعيلة » فاليساء زائدة أصلها السكون ‏ وكذلك يهمز في 
الجمسسع إذا كان موضع الياء ألف أو واو زائدتين نحو عجائز » 
ورسائل » لأن الواحد عجوز ورسالة . 

وقد روى خارجة عن نافع بهمز معائش ومجازه أنه شبه اليباء 
الأصلية بالزائدة » فأجراها مجراها وفيه بعد » وكثير من النحويسين 
لا يجيزه(١)‏ . 
رأي ابن جنسي 

قبل أن يذكر ابن جني رأيه في هذه القراءة يعرض لرأي أبي عثمان 
المازني مبينا ماذا يرى في هذه القراءة ؟ فيقول : 

قال أبو عثمان : فأما قراءة هن قرأءن أهل المدينة و معائش » 
بالهمز فهي خطأ ؛ فلا يلتفت اليها » وإثما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم 
يكن يدري ما العربية . . ؟ وله أحسرف يقروها احنا نحدوا مسن 
هص ذار؟) . 

ثم يدلي أبو الفتح ابن جني برأيه في هذا الموضوع فيقول : 

قد اختلفت الرواية عن نافع فأكثر أصحابه يروي عنه معسايش 
بلا همز والذي روي عنه بالهمز خارجة بن «صعب . وإتما كان همزها 
خطأ عنده لأنهيا لا تخلو ٠ن‏ أن تكون جمع معاش » أو معيشة »ء أو 
معيش » فقّد قال روبة : 

ه إليك أشكو شدة المعيش ٠‏ 

يريد المعاش وكل واحد مسن هذه عينه متحركة في الأصل ٠‏ فأصل 
معاش معيش ( بسكون العسين وفتح الياء ) وأصسل معيشة معيشة 
( بسكون العسين وكسر الياء ) أو معيش .على مذهب الخليل . 


. تفسير مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ورقة + مخطوط رقم ؟8#- تفسير‎ )١( 
. "٠0 ص‎ ١ المخصف لابن جني ج‎ 02 
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وأصل معيش” ميش مكسور العين ليس غير » لأنه ليس في الأحاد 
ادم على مفعل بضم العسين . 

ثم قال : وإذا كان الأمر كذلك فحق معساش ومعيش ومعيشة ألا 
بهمز في الممسسم ء لأنه قد كانت عينه متحركة في الأصل فإذا احتاج 
إلى حركتها في الجمع حركها » ولم يقلبها واحتملت الحركة لأنها قوية 
وهي هن الأصل » وقد كانت متحركة في الواحد » وإنما يهمز في الجمسسسع 
حروف المد واللين التي لاحظ لها في الحركة في الواحد نحو ألف رسالة 
وياء صحيفة وواو عجوز . إذا قلت : رسائل » وصحائف » وعجائر . 

ثم قال : فأما قول العسرب : مصائب فخلط لآن الياء في مصبية 
عين الفعل وهي منقابة عن واو ٠»‏ وأصلمها مصوبة ( بسكون الصاد وكسر 
الواو ) » وأصلها الحركة » وقياسها مصاوب )١(‏ . 
رأي ابن خالويه : 

أما ابن خالويه فجرى في الطريق الذي جرى فيه الناقدون لهسذه 
القراءة فقال : 

من همز هذه الياء فقد لحن » وقد روى خارجة عن نافع همزه 
وهو غلط » وحادئثني أحمد عن علي عن أبي عديد أن الأعرج قسر 
معائش بالهمز(؟) . 
رأي ابن الأتساسير : 

نقل القلقشندي في م صبح الأعشى » رأي ضياء الدين بن الأثسير 
في « المثل السائر © فال : ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر و ومن 
العجب أن يقال : إنه لا يحتاج إلى معرفة التصريف وهذا نافع بن أبي نعيم » 
وهو من أكبر القراء السبعة قدراً وأفخمهم شأناً قد قال في معايش : معائش 
)١(‏ المنصف جا ص١١"‏ 6)وء.”. 


)٠(‏ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن شالويه . مطبعة دار الكتب المصرية ملنة 
اا ل 
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بال همزة » وهذه اللفظة مما لا يجوز همزه بإجماع هن علماء العربية لأن الياء 
فيها ليست مبدأة من همزةء وإتما الياء التي تبدل من الهمزة في هذا الموضع 
يكون بعد أل )١(‏ الجمع المانع من الصرف » ويكون بعدها حرف واحد » | 
ولا يكون عينا نحو سفائن . 

ولم يعلم نافع الأصل في ذلك » فأخذ عليه » وعيب عليه مسسن أنجله 
وذلك أنه اعتقد أن معيشة على وزن فعيلة وتجمع على فعائل » ولم ينظر إلى 
أن الأصل في معيشة معيشة على وزن مفعلة » لأن أصل هذه الكامة هن عاش 
التي أصلها عيش على وزن فعل » ويلزم مضارع فعل المعتل العسين يفعل 
لتصح الياء نحو يعيش ثم تنتقل حركة العين إلى الفاء فتصير يعيشس ثم يبنى 
من يعيش مفعول فيال : معروش به » ها يقال : «سيور به ثم يخفف ذلك 
بحذف الواو فيقال : معيش به » "ا يقال : عسير به ثم توأنث هذه اللفظة 


فتصير معرشة (؟37) : 


وبعد ٠»‏ فإن نافع بن تعيم 0 تنسب إسسه وحده هذه القراءة فقد 
نسبت أيضاً إلى : ابن عامر وقرأ بها أيضاً زيد بن علي والأعحمش والأعرج (”). 


وإذا كان نافع بن تعيم 0 يدر ما العربيسة » فهل كان ابن عامر 2 
وزيد بن علي والأعمش والأعرج لا يدرون ما العربية كذلك ؟ وإذا لم يدر 
هولاء ما العربية » فدن يدريها ؟ 


وقد كان الفراء يحس بأن تخطئة نافع غير مقبولة » لآن العرث 
فعلت ذلك وخرجت عن المقاييس في كفسير هن المسائل وعلينا أن نقبل 
هذه الرواية كما قبلنا بجمسع ٠‏ مسيل(؟) الماء أمسلة شبه يفعي ل وهو 


. ) أي التي تكون الهمزة بدلا منها ( هامش‎ )١( 

(؟) صبح الأعثى ب ١‏ ص ١78‏ » 174 للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي ط دار الكتب 
منة 19151 م. 

(6) حاشية ابن جماعة ج ١‏ ص 84٠‏ . 

(4) وذلك أن أفمله جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثة مدة : نحو رغيف أو أرغفة وقذال وأقذلة 
وعمود وأعمدة ( شرح ابن عقيل ) ج 4 ص 554 تحقيق الاستاذ محمد محي الدين . 
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مفعل وقد همزت العرب المصائب » وواحدتها مصيبة » شبهت ب «فعيلة) 
لكيرتها في الكلام(١1)‏ 
القراءات في ضوء الأصول النحوية والآراء والتخريجات : 

أو تعزيز الأراء الفردية . 

١‏ - فمن القراءات التي وردت على الأصل وبجاء الاستعمسال 
بخلافها قراءة من قرأ « ولبثوا في كهفهم ثلاأمائية سنين )١(6‏ بإضافة 
لذ عانة إلى سي .. 

وقد قال سيبويه : إن هذا العدد أعنى مائه إلى الألف يضاف إلى 
المفرد دون الجمسع » وإِئما جاء هذا هكذا تنبيها على أن الأصصل 
أن يضاف إلى الجمع وإن جاء الاستعمال بخلافه كقوله : « استحوذ 
عليهم الشيطان 00”) والقي اس استحاذ » وكقرلهم : عدبى الغوير 
أبوسا(؛) والقيساس أن يكون خبر عدبوى أن ع الفعل(0) . 

37 :صنت ويفضل از مخشري قراءة ابراهيم بن أل عبلة لأنها أقورى 
في باب الأصول النحوية ٠ن‏ غيرها » ذلك لآن الحسن البصري يقرأ و الحمد 
لله »(5) بكسر الدال لاتباعها اللام » وإبراهيم يقرا الحمد لله بضم الله 
لإتباعها الدال . قال الزهمخشري : وأشف القراءتنين قراءة ابراهيم 


. ص 4ل0”‎ ١ ممعاني القرآن للفراء ج‎ )١( 


0( الكهسف نا © 

. 1١9 المجادلة‎ )0( 

(4) مثل يضرب للرجل يقال له : لعل الشر جاء من قبلك . والغوير : تصغير غار والأبؤفس جمع 
بؤس وهو الشدة . 


وأصل هذا المثل فيما يقال من قول الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصبر من 

العراق ومعه الرجال وبات بالغوير على طريقه: «عسى الغوير أبؤساء أي لعل الشر يأتيكم 

من مثل الغار ( مجمع الأمثال للميداني ج 8 ص ١1!‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ) 

(0) إعراب القرآن المنسوب خطأ إلى الزجاج ورقة 8١‏ مخطوط رقم 5ه - تفسير دار الكتب . 


. 1١ الفاتحية‎ )9( 
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حيث جعل الحركة البنائيسة تابعة للإعرابية التي هي أقوى بخلاف 
قراءة الحسن(١)‏ . 

* ل وقد تجىء القراءة قوية في التقياس » وإن كانت قليلة في 
الاستعمال كقراءة بعضهم في الفرقان و ويوم يحشرهم )(1) بكسسر 
الشين » ذكر ابن عطية أن ذلك قليل في الاستعمال قوي في القياس لأن 
يفعل بكسر العين في المتعدى أقيس ٠ن‏ يفعل بضم العين(”) . 


(ب)  ١‏ وين القراءات التي وردت واستخدهءت في تصحيح 


الآراء وتقويتها : قراءة ابن مسعود ردي الله عنه ٠‏ وإذ يرفع 
ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا ؛(4) 
قال أبو الفتح في هذا دليل على صحة ما يذهب إإيه أصحابنا 
من أن القول مراد ٠قدر‏ . . وأنه ليس كما يذهب الكوفيون 
في أن الكلام محمول على معنساه » ودون أن يكون 
القول ٠قدرا‏ معه(ه) . 


؟ س والقراءة تقوى رأيا في الأعراب » وذلك أن الزمخشري 
يعرب أشد من قوله تعالى و« فهى كالحجارة أو أشد قسوة 5(0) 
معطوفا على الكاف عل عض أو مال اش يرة فخلافت المضاف 
وأقيم المضاف إإيه ٠قامه‏ . 
قال الزه.خشري : وتعضده قراءة الأعمش بنصب الدال 
عطفا على الحجارة(7) . 


)١(‏ الكثاف بس ١‏ ص م. 

() الفرقان از . 

(6) مجلة المجمع اللفوي الجزء الثاني مارس منة ١48‏ من مقال : القاموس ومذعب أبي زيد 
في المضارع ص 14 . 

(:؛) البقلرة ١790‏ . 

(5) المحتسب لابن جنى ص ١١١‏ » ص ١١7‏ مخطوط رقم 7074 تفسير ( بتصرف ) . 

(5) اللبقسرة : 4لا. 

90) الكثشان بس راص 115. 
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م والقراءة قد تين رأيا نحويا وتقويه » وذلك أنه يما قال 
السيوطي في مسألة دخول الفاء في الخبر بعد المبتدأ ( أن يكون 
المبتدأ غير أل هن الموصلات » وصلته ظرف أو مجرور » أو 
جملة تصاح للثمرطية » وهي الفعلية غير الماضية » وغير المصدرة 
بأداة شرط أو حرف استقبال كالسين وسوف وان أو بعد أو ما 
النافية . . ثم قال السروطي : بعد أن ذكر الأمثلة لهذه 
الشروط : ومثال الجءاة : قوله تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم )١(»‏ ويدل على أن ما موصواة سقوط 
الفاء في قراءة نافع وابن عامر )(5) . 

(ج) ومن القراءات التي استخدمت في تقلوية التخريجات 
النحوية.وتصحيحها قراءة أبي وذلك أن ابن الآثير ني « المثل 
السائر » يقول بي قوله تعالى : 

و فأجمعوا أمركم وشركاءكم ؛(*) وهو لأمركسم 
وحده - يقصد أجمعوا وإئما المراد : أسجمعوا أمركم وادعو| 
شركاءكم لأن معنى أجمعوا من أجمع الأمر إذا نواه ء 
وعزم عليه . 
وقد قرأ أبي رذي الله عنه و فأجمعوا أمركم » وادعوا 
ش ركاءء كم ) وهذا دليل على ما أشرت إليه » وكذلك هو مثبرت 
في ٠ه‏ دف عبددالله بن «سعود رفي الله عنه(4) . 
قراءات أثرت في الدراسات النحوية » ومرجعها إلى اللغات : 
هناك قراءات نشأت عن جات العرب التي نزل ببعضها القرآن 
الكريم كما سبق بيسانه واكن النحاة لم ينظروا إإيها من خلال هذه 
(0) الشورى “٠‏ . 
(؟) اطمم جا ص 9و١٠.‏ 


(0) يونس 7١‏ . 
(4) المثل السائر لفياء الدين المعروف بابن الأثير ج ؟ ص 58 . 
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الحقيقة » ومن هنا .جاء بعضها على خلاف قياس النحاة مما أدى إلى احتدام 
الجدل والنقاش بينهم في محرطها . 

من هذه القراءات : 

١‏ قراءة وها ودعلك ربك وما قلى )١()»‏ بالتخفيف وهذه 
القراءة قرأ بها ( عروة بن الزبير وابنه هشام » وأبو <يوة » وابن 
أبي عبلة )5) . 

وهذه القراءة » لأنها خالفت أصول النحويين أنكرها معظمهم 
حتى أنهم وصفوها بالشذوذ : 

يقول ابن جني في الحصائص : 

( ان كان الشيء شاذاً في السماع » مطرداً في القياس » تحاميت 
ما تحامت العرب هن ذلك : و.جريت في نظيره عسل الواجب في أمثاله . 
من ذلك امتناعك من وذر وودع لأنه سم لم يقواوهما » ولا غرو عليك 
أن تستعمل نظير همسا ) . 

ثم قال : فأما قول أبي الأسود : 

إيت شعري عن خايلي ما الذي 
غاله في الحب حتنى ودع له”) 

فشاذ » وكذلك قراءة بعضهم : ما ودعتك ربك وما قلى(؛) . 

ورجعت إلى كتب اللغة لأجد عندها ما يشفي غليلي » ويروي ظمثي 


. الضحى م‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط ج م ص وم"‎ 
قال الزبيدي : و الذي ني العباب أنه لأنس بن ز نيم الليثي » وروى الأزهري عن ابن أخي‎ )0( 
. الأصمعي أن عمه أنشده لأنس هو : ليت شعري عن خليل . . الخ‎ 
قلت : والقائل الزبيدي : لبي حاتم أن الرواية في قول أنس ابن زنيم قاله في الوعد‎ 
ومن قال في الود فقد غلط » وقال : كأنه كان وعده شيئاً ويدل لهذه الرواية البيت الذي‎ 
: يعتدكهة‎ 
ولا يكن برقك برقاً خليا إِنْ خبر البرق ما الغيث معه‎ 
. 084 تاج العروس جاه ص‎ 
الخصائص ج راص هه.‎ )4( 
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في هذه المسأل . رجعت إلى المزهز فوجساته ينقل من الحصائص نقلا” 
حرفيا » فعجبت من السيوطي وهو الإمام الجايل كيف لا يكون له في هذه 
المسألة رأي . وجدته يقول ما نصه : 

م فإن كان الشيء شاذاً في السماع » مطرداً في القياس تحاميت ما 
تحامت العرت #ن ذلكات وجريت في 'نظيرة عنسسكل الوالجت في أمثاله .. 
من ذلك امتناعك من وذر وودع لأنهملم يقولاهما » ولا غرو عليك أن 
تستعمل نظيرهما )١()‏ . 

وتركت المزهر والتجأت إلى لسان العرب » فوجدته يعتمد عسلى 
رأي ابن جني في هذه المسألة قال : 

و وسائر القراء قرعوا : ما ودعك بالتشديد . وقرأ عروة بن الزبير 
رما ودعك ربك» بالتخفيف وامعنى فيهما واحد أي ما تركك ربك . . 

وقال ابن جنى : إثما هذا على الضرورة » لأن الشاعر إذا اضطر 
تاق له أن ينطق بها بحجه القياش وات ل يزرد نه سماخ واس ستول 
5 الأسود : 

ليت شعري عن خلييي ما الذي 
غاله في الحب حتلى ودعه(؟) 

ويعمت وجهى إلى كتب التفسير » وتخيرت واحداً منها اشتهر 
بالقراءات زالاحناة عنها » وتخريجها تخريجاً ندوياً » ذلك هو 
و البحر المحيط » وقلت : لعل مؤلفه وهو نحوي - يضع النقاط على 
الحروف في هذه المسألة ويريح أنفسنا » لنطمئن إلى هذه القراءة » ولكني 
وجدت شيخ النحاة لم يزد شيثاً عن قول ابن جني . 

يقول أبو حيان : 

واستغنت العرب في فصيح كلامها برك عن ودع » ووذر » وعن 


(1) المزرهر ج ١‏ ص 559 . 1 
69 لسان العرب ب ٠١‏ ص 558 . المطبعة الآميرية سنة 8٠0١‏ هم 
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اسم فاعلهما بتارك » وعن اسم منعولهما تروك » وعن مصدرهما 
بالئرك » ثم قال : وقد سمع ودع » ودر. 

قال أو الأسوه. : 

ليت شعري عن خارلي ما الذي 
غاله في احب حتى ودعه 
وقال حر : 
وثم ودعنا آل عمرو وعتاير 
فرائس أطراف المثقفة السمر(١)‏ 

وهممت أن أناقش هوؤلاء النحاة كرف يستغنون عن مافيي ودع 
برك وهم يعترفون صراحة بأنها سمعت » واللغة مصدرها السماع لا القياس » 
وبدأت أثيرها معركة واكني توقفت لأني وجدت السيد محمد مرتفى 
الحسيني الزبيدي قد تولى هذه المعركة بنفسه فكفاني مئونة التقاش » 
وأشهد الله أن الرجل قال ما في نفمبي » بل أكثر مما في نفسي » ومن الأمانة 
العلمية أن أترك له المجال ليرد كيد النحاة في نحورهم في هذه المسألة . 

قال أبو <يوة : 

وقرىء شاذاً و ما ودعك ربك وما قلى » بالتخفيف أي ما تركك وهى 
قراءة عروة ومقاتل . وقرأ إبو ابراهيم » وابن أبي عبلة » وجوه ادر 
والباقون بالتشديد » والمعنى فيهما واحد وهي قراءته صلى الله عليه وسلم » 
فيدا روى ابن عباس رذي الله عنهما . وجاء في الحديث , لينتهن أقوام عن 
ودعهم الجماعات » أو ايختمن الله على قلوبهم ثم ايكونن من الغافلين » 
بعد هذا العرضش : ساق حديث ابن بجني في هذه القراءة السابق ذكره ثم 
قال : 

قال شيخنا عند قوله : وقد أميت ماضية : قلت هى عببارة أنمة 
الصرف قاطبة ٠‏ وأكثر أهل اللغة » وينافيه ما يأني بااروامن برعي 
)١(‏ البحر المحيط جم ص 6م48 . 
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الشعر » ووقوع القراءة به » فإذا ثبت وروده » ولو قلي لا فكرف يدعي 
فيها الإماتسة . 

قلت : والقائل ‏ المرتضي الزبيدي ‏ وهذا بعينه نهى الليث ٠»‏ فإنه 
قال : وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر واستغنوا عنسه 
بئرك والنبي صلى الله عايسه وسام أفدرح الفحزب فك رويك عه 
هذه الكلمة(١)‏ . 

؟ - و إن" الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ؛(؟) . 

حكى أبو حاتم سهل بن «حمد السجستاني أن سعيد بن جبير قرأ : 

و إن الذين تدعون هن دون الله عباداً أمفسالكم 6 بتخفيف إن 
وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عباداً بالتنوين0) ونصب أمقفسااكم 
ومعنى ذلك أن إن" في هذه القراءة نافية » وتعمل عمل (ما) في رفخ المذا 
ونصب الخبر » فهذه القراءة تثبت قاعدة جديدة « إن » النافية ويوأيد هذه 
القراءة أنه و سمع من أهسل العالية : إن أحى خيراً “ن أحساسد 
إلا بالعافيسة 4(0) . 

وينقد أبو جعفر النحاس هذه القراءة هن ثلاث جهات : 

أحدها : أنها ٠مخالفة‏ للسواد . 

ثانيهما : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى .سا 
فيقول : إن زيد هنطاق لأن عمل ما ضعرف وإن بعناها فهي أضعف منها . 

والجهة الثالئة أن الكسائي زعم أن إن لا تكاد تأني ني كلام العسرب 
بمعنى ما إلا أن تكون بعدها إيجاب ”ا قال الله عز وجل « إن الكافرون 
إلا قُُ غرور )5(0) . 

(1) تاج العرو س للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 

جح اص 4٠لهماء‏ هه المطبعة الوهبية سنة لم5١‏ ه. 

(0) الأعراف 4وا. 
(0) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ورقة 78 نسخة رقم 48 تفسير مخطوط . 


)0( شرخ التصريح ج١‏ ا ص ١١5؟.‏ 
(ه) الملك ٠٠١‏ 


5 00 
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وهكذا أثرت المقاييس النحوية في عقلية أبى جعفر فلدفعته إلى نقد 
هذه القراءة لأنها ٠.خالفة‏ لمقاييس سيبويه والكساق + كان «تشكاي ن يوه 
تخضع لها لغات العرب جميعا وهذا تحكم لا يقوم على سند » وكان 
الأجمدر به أن يقول أن إن النافية في لغسسة أهل العااية تعدل عل ما » 
ويريحنا هن هذا النقد الذي أوح<ت به مقاييس سيبويه أو غيره من 
النحساة . 

. )1() و لنتزعن ٠ن كل شيعة أيهم أشد‎  * 

قال ابن الأننبساري : 


( وأما قراءة من قرأ : أيهم بالنصب فإنه نصبه-ا بلننزعن » وبجعلها 
معر به » وهى لغة أيعذن العرب 1 

قال أبو عمر الج سرمي 1 

خرجت ءن الحندق . . يعني خل دلق البصرة - <تى صرت إلى 

. 0 2 . . 

مكةلم أسمع أحداً يقول : اضرب أيهم أفضل » أي كلهم ينصبون(؟) . 
5 - صرف مالا ينصرف : 

قال أبو القامم الزجاجي : 

« وكثير .ن العرب لا يتنع هن صرف #بيء في ضرورة شعر 
ولا غيره إلا أفلى هناك ) . 

قال : وعلى هذه اللغة قرىء : « قواريّرا قواريرا من فضة(”) ») 
بتنوينهدا -جميعا فإذا نون بانما يرد إلى أصله(؛) . 

وبين » جبر ضومط » أن صرف مالا ينصرف يجيء لغير ضرورة » 
بل إن المتقام البلاغي آل يتطاب ذلك : يقول : وكذلك الأسساء غسير 


(1) مهمريم 59 . 

0( اعراب القرآن لابن الأنباري ورقة ١٠؟‏ مخطوط 544 تفسير. 
(0) الإنسان 2056 5ل. 

(4) الآمالي لأبي القاءم الزجاجي ص وه ط أولى ١54‏ مطبعة السعادة . 
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المنصرفة . فإنها تجر بالفققتحة ولا تنون للثقل » فإذا احتيج إلى الحركة 
والتنوين كان المحتاج أن يرجع إلى الأصل . ثم قال : وجاء ني أفصح 
كلام عربي منثور نقل الينا تنوين ( سلاسل (1) لغير ما حاجة لآن 
الثقل خصوصية في اللفظة يدركها الذوق ولو ترك قارىء التنوين في الابة 
لاختل أيضاً حسن الصف انخختلالاة شديدأ 5 مما لو نحفي على ذي ذوق(؟). 
ه  ١‏ قال السيوطي في الشمع » : 

أما الحجازيون فلغتهم ضضم هاء الغائب هطلماً وبها قرأ حفص وما 
أنسانيه » بالضم(”) « بما عاهد عليه” الله » 

وقرأ <مزة م لأهله امكثوا 5(0) ء» (ه) 
5 - و ستفرغ اسم 5(06) 

قال ابن خااويه في الحجة : 

يقرأ بالنون مفتو<ة » وضم الراء وبالياء مضموءة » وفتح الراء . 
ثم قال : 

فاما ضم الراء وفتحها هعم النون فلغتان فصيحتاد(/7) . 
لا قراءات بنيت عليها قواعد نحساسوية : 

هناك قراءات أثرت في بناء القواعد النحوية » بل بنيت عليها 
عدة قواع دك نحوية م«مديدة . 


وها هي هي ذي أهم المسائل النحوية التى قامت على أساس مسن 


القراءات 

١‏ إن النافيسة تعولى عدلى ان بقراءة ابن مسعود وقد سبقت الاشارة 
اليهساسا . 

. الإنسان ؛‎ )١( 

(؟) فلسفة اللنة العربية وتطورها لجير ضومط ص ١١١‏ مطبعة المقتطف منة 1959 م . 

62 الكهفلف 5# . 

٠١ةهط‎ )4( 


(ه) أطمط ج راص مه 6 وه. 

. #١ الرحمن‎ )5( 

00 الحجة لابن خالوية ورقة رقم 6| مخطوط ركم م# ه9١‏ ب دار الكتب ٠‏ طبع 
وأعيد طبعه بدار الشروق - بيروت بتحقيق المؤلف 


0 0 ك5 


- 
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: النصب بلم‎  " 

واسكن ‏ النسذاق عن :ينقت تسريه + أله لهي براقالا رن 
مالك في شرح الكافية : زعم بعض النساس أن النصب بلم لغة » اغترارا 
بقراءة بعض السلف « ألم نشرح لك صدرك )1١()‏ بفتح الحاء . ويقول 
الراجسز 

في أي يومي عن الموت أفر(؟) 
أيوم لم يتقدر أم يوم قدر 

وهو عند العلماء .حمول على أن الفعل مؤكد بالنون الحفيفة فقتح 
لها ما قبلها ثم حذدفت ونونت(") . 

وابن مالك في قواه هذا لم يكن «ونقاً » فاحتدال التأويلات البعييدة 
والتخريجات التي لا تقوم عسسلى سند أمر يعسر النحو ء ويضيق 
مسالكه » والأمر في هذه ااقراءة وافذح وهو أن بعض العرب يندب بلم 
كا حكى اللحياني . على أن الأشدوني نقد ابن «الك في واه هذا . فقال 
قدا لتأويل ابن ه«الك وتخريجه : 

) وفيه شأوذان : توكود المنفى بام »و<س اف النون لغير وقف » 
ولا ساكنين )(؟) . 

9 زيادة قاعدة جديدة في «واضع الندب بعد الفاء وااواو : 

قال السيوطي في اللسسع : 

و وزاد ابن مالك في موائرع الندب يعد الثدساء والواو النصب 
بعدهما بعد حصر كقراءة ابن عامر « إذا قضى أمراً فإنما يتقول له 
كن فيكون » بالنصب(08) . 
() الشرح .1١‏ 

©6 قال العيني : قاله علي بن أببي طالب رغي الله عنه يتمثل به ( العيني ) . 
(0) شرح الأشموني ج ؛ صل م. 


. شرح الأشموني ب ؛ ص م‎  )4( 


)0( المع ج ١‏ ص ١١6١‏ . 
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1 حولى ان الجازمة على لو في رفع الفعل بعدها ب 

قال ابن مالك : 

فمن رفع الفعل بعد أن حملا على لوء قراءة طلحة م فإن ماتسريئن 
فى "القر ايارم » بسكون الياء وتخفيف النون »ء فأثبت نون الرفع 
في فعل الشرط بعد إن مؤكدة بما حملا لها على لو(1) . 
ه - جواز تأنيث المذكر إذ أوَل بمونث بقراءة أبي العالية : 

قال ابن مالك : 

من ذلك قوله تعالى : و من بجاء بالحسنة فله عتّشرٌ أمفالها »(#) 
فأنث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات . ومثله قراءة أبي العالية 
و لا تتفع نفاً إمانهنًا »(4) بالتاء والفعل مسند إلى الإيهان » لكنه في 
المعى إطاعة وإنابة » فكان ذلك سبباً اقتضى تأنيث فعله(0) . 

ترف انع مالك خرن يعي عل قرزاءة أبئ العااية في جواز تأنيث 
المذكر إذا أُوّل بمونث ينقد ابن جني في توجيهه لقراءة أبي العالية لأنه 
خفى عليه بعض أسرار هذا التوجيه . 

يقول ابن مالك : ولا يجوز أن يكون تأنيث فعمسل الإيمان لكون 
الإعان سرى إإايه تأنيث هن المضاف إليه » "كنا سرى من الرياح إلى المر 
في قول الشاعر : 

مشين كما اهتزرت رما تسفهت 
أعاليه افر الرياح التنسواسم(5) 


6 مر م 65" . 

(0) شواهد التوضيح ص و١‏ . 

(م) الانعمام 356. 

)0( الأنعسام 4ه١‏ . 

(ه) المرجع نفسه صن 66 . 

(1) من أبيات الكتاب : قائله ذو الرمة . قال عبدالمنعم الجر جاوي الشاهد في قوله تسفهيت 
حيث أنئه مع أن فاعله مذكر وهو مر - لأنه اكتسب من المضاف إليه وهو الرياج لأنه جمع 
وكل جمع موانث وقال الشتمري :وصف نساء إذا مشين اهز زن في مشيهن و تثنين فكانهن 
رماح نصبت فسرت عليها الرياح فاهتزت وتثنت » هامش ( شواهه التوضح ) . 


ل 8 سه 


ا 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


لأن سريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف مشروط بصحة 
الاستغناء به عنه كاستغنالك بالرياح عن المرّ في قولك : تسفّهت أعاليها 
الرياح » وذلك لا يتأتى ني « لا تنفع نفسا إيانها » لآنك لو حذفت الإيان 
وَأسِددت (تنفع ) إلى المضاف إايه أزم إسناد الفعل إلى ضحير مفعواه » وذلك 
لا يجوز بإجماع » لأنه ونزاة قولك: زيداً فنام » تريد : فللم زيد نفسه ء 
فيجعل فاعل ظلم ضميراً لا مفسر له إلا مفعول فعله » فتصير العمدة 
مفتقرة إلى الفضلة افتقاراً لازماً » وذلك فاسد . وما أفضى إلى الفاسد 
فاسد . 

قال ابن مالك : 

وقد خفى من المعنى على ابن جني فأجاز في المحتسب أن تكون 
قراءة أبي العالية .ن جنس : تسفهت أعاايها مر الرياح وهو خطأ بين 
والتنبيه عليه متعين . 

وقد يدح قول ابن جني : بأن يجعل لسريان التأنيث من المضاف 
إايه إلى المضاف سرب آخر وهو كون المضاف شبيهاً بما قد يستغنى عنه » 
فالإعان وإن لم يستغن عنه في « لا تنفع نفسا إعانها » قد يستغنى عنه في : 
سرتنى إءان الجارية » فيسرى إايه التأنيث بوجود الشبه كنا يسرى إليه 
بصحة الاستغناء عنه(١)‏ . 
5 حذف الفاء واللمبتدأ معاً من جواب الشرط : 

قال ابن مالك : فدن وروده قراءة طاووس « ويسألونك عن 
اليتامى (؟) قل أصاح لهم خير » أي أصاح لهم فهو خير » وهذااء 
وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط فإن الأمسر مضمن معناها » فكان 
ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق -جواب » واستحقاق اقترانه بالفاء 
لكونه جملة اسمية(") . 
6 شواهد التوضيح ص هم 6 6م. 


(0) البقرة ١٠٠؟؟.‏ 
[( 9و6 المر جع نفسه صن ١687‏ 1146 . 
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لظا ب حذف نون الجمسسع عند اتصال ضمير المتكلم التخفيف : 

قال ابن ماللك : 

و ومن حلفها لمجرد التخفيف قراءة الحسن و يوم يدعوا كل 
أناس(١)‏ » وقراءة يحيى بن الحارب الدماري : « قالوا ساحران 
تظاهرا »(5) والأصل قالوا : أنتمسا ساحران تتظاهران فحذف البتدأً 
ونون الرفيع وأدغم التاء في الظاء(؟) . 

م تقديم خسبر كان عليها : 

بقراءة أبى وابن «سعود ( وباطلا ما كانوا يعملون )(4) . 

قال أبو الفتح : باطلا منصوب بيعملون » وما زائلة التوكيد 
فكأنه قال : «م وباطلا كانوا يعملون © . 

ثم قال : وني هذه القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها 
كقولك : قائماً كان زيد » وواتقفاً كان جعفر. . 

ووجه الدلالة بين ذلك أنه إتما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز 
وقوع العاهل وباطلا منصوب بيعملون والموضع إذا ليعملون لوقوع 
معمو له متقدما عليه » فكأنه قال : (م ويعملون باطلا كانوا )(0) . 

4 اللام بمعنى عتك : 

قال الشرخ حالد في موضع معساني اللام : 

( وبعنى عند كقراءة الجحدري » بل كذبوا بالحق(5) لما جاءهم 
و بكسر اللام وتخفيف اليم أي عند مجيثه اياهم (7) . 


() الاسراء ول . 

20 القصص 48 . 

() شواهد التوضيح صن ؟لا١‏ . 

. ١9 الأعسراف‎ ):( 

)م( المحتسب ورقة 6959 رقم لم تفسير دار الكتب . 
() فق ه. 

(2)0 شرح التصريحم ح ؟ ص ؟١‏ . مطيعة الحلبي . 
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٠١‏ على موافقة للباء بقراءة أبي : في قوله تعالى و حقيق على أن لا 
أقول على الله إلا الحق )١1(6‏ أي بأن لا أقول وبذلك قرأ أببّي (5) . 

وهكذا استطاعت القراءات أن تسهم في بناء القواعد النحوية 2 
وتحتل مكانها في صرح هذا العلم . وهذه الأمثلة التي قدمتها غيض 
من فيض تدل دلالة واضحة على أن القراءات أثرت ني الدرسات النحوية 
تأثير أ عظيماً . 

5 أثر القراءات في المؤلفات النحسوية : 

لي ل المجال الضيق الكتب النحوية 
التي أثرت فيها القراءات وامتلأت صفحاتها بالتوجيهات التي قبلت 
فيها » والاراء التي تعددت <والها لأن ذلك فوق الطاقة التي تفرض 
على في هذا البحث أن أرسم الطريق وأسجل المفلاهر » وأوضح الخطوط 


العريضة التي يتطلبها هذا البحث - ويكفى في سبيسل ذلك أن نلسم ببعض: 


لفاك يا علي لتكون دليلا ينير الطريق لغيرها . 

وسأعرض 5 هذه النقطة لأول موالف نحوي وقع تحت أيديتنا 
ووجه الدراسة النحوية توجيهاً بالغ وهو كتاب سيبويه . 

ولا كان سيدويه بصرياً » ولا يستطيع الكتاب البصري إلا أن يوفع 
اتجاهات النحو البصري وحده » رأيت إنصافاً الحقيقسة أن أعرض 
أيضاً إلى أول موألف نحوي كوي وقع تحت أبديناء وكان مصدراً 
للدراسة النحوية الكوفية وهو كتاب ( معاني القرآن للفراء » . 

ولما ظه رت القراءات ظهوراً بيناً على مسرح الدراسة النحوية » 
وجرى في ركبها النحاة » يؤيدونها أو يعارضونها ظهرت كتب نحسوية 
مستقلة تدور <ول القراءات وحدها معللة موجهة » مؤيدة موضحةء 
رأيت أن أعرض لهسا ء مستمداً منها ما يخدم الغرض الذي إليه قصدت » 


(1) الأعتراف .٠١6‏ 
(؟) المرجع نفسه صن ١٠١‏ . 


ل ل 


- 
1 1 8 0 
ا غزاد لبرالوه 


والمدف الذي أردت أن أصل إليه . وهذه الكتب التي دارت حول 
القراءات أهمها: 

الحجة لأبي علي الفارميي » ثم الحجة لابن خالويه » ثم المحتسب 
لابن جني » ثم الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب » وإعراب 
القراءات الشواذ الْعُكبريّ . وسأحاول في هذه النقطة أن أعرض هذه 
المؤلفات ني إيجازعر ضاً نتبسين فيه كيف كانت القراءات - تعمل عملها 
في نحو النحاة . أما ما عدا ذلك هن الدراسة المستوعبة لهذه الكتب فإني 
لا السصرةن لها <تى لا يطول البحث وكل الذي يعنيني متهسسها تأثير 
القراءات فيها. 


: كتاب سررويه والقراءات‎ ١ 


تعدد الاستشهاد بالقراءات في كتاب سيبويه في عدة أبواب ٠مختلفة‏ . 


١‏ - ففمي باب حروف أجريت مجسسرى حروف الاستفهام 
وحروف الأمر والنهي ين أن القراءات سنة متيعة . قال : 


وقد قرأ بعضهم ووآما تمسميود فهديناهم )١(‏ » إلا أن القراءة 
لا تخالف » لأنها ا'سنة(7). 


؟ ل ويخرج بعض القراءات اعتماداً على قول للخليل فيقول . 
وسألته عن قوله عز وجل « وما يشعركم أنها إذا جساءت 
لا يومنون(”) » ما منعها أن تكون كقولك : ما يدريك أنه لا يفعل ؟ . 
فقال : لا يحسن ذلك في هذا الموضع » اما قال : وما يشعركم » ثم ابتدأ 
فأوجب فقال : إنها إذا جاءت لا يوُمنون واو قال : وما يشعركم أنها » 
كان ذلك عذراً لهم . 
() قصلت 1١7‏ . 


(0) الكتاب ج رص 4لا. 


(م0) الأانعسام 37٠١9‏ . 
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وأغل الدمة يقرلون > اتوينا » فقال الخليل هي عنزلة قول 
العنسورب؟ ألتة البزوق أتلك تشتري لنااها أ املف ع ذكاره مسال : 
لعلها إذا جاءت لا يومنون(1) . 


'' س ويرمح قراءة على قراءة فيقول في باب لا يكون » وليس 
وما اشيههمسا : 

( إذا قلت أتوني إلا أن يكون زيد » فالرفع جيد بالغ » وهو 
كثير في كلامهم لأن يكون صلة لأن » وليس فيها معنى الاستثناء » 
وأن يكون في موضاعع اسم مستثنى كأنك قلت : لا يأتونك إلا أن 
يأتيك زيد . 

والدليل على أن يكون ليس فيها ها هنا معنى الاستثناء أن" ليس 
وعدا وخلا لا يقعن هاهنا . ومثل الرفع قول الله عز وجلل : 

« إلا أن تكون تجارة” عن تراض منكسم » » وبعضهم ينصب على 
ومجه النصب في لا يكون والرفع أكثر(؟) . 

؛ ‏ ويسوى بين القراءتين » ولا ياجأ إلى الترجيح والتفضيسل . 
فيقرل عند الحديث عن إذن : 

و واعلم أن ذن إاذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعلى ذإنك فيها 
بالخيار إن شئت أعملتها... وإن شعت ألغيت اذن ... فأما الاستعمال كقولك: 
فاذن آنيك وإذن أكرمك وبلغنا أن هذا الحرف ني بعض المصاحف » « إن 
لا يلبئوا خلفك إلا قليلا »(”) وسمعنا بعض العرب قرأها و واذن 
لا يلبثوا » . وأما الالغاء فقولك : فاذن لا أجيئك وقال تعالى , فإذن لا 
يوتون الناس نقيراً(؛) »(0) . 


6 المرجع نفسه ج ١‏ ص 4588 45# . 
(0) الكتاب ب ١‏ ص ب0لام . 

(0) الاسراء كلا , 

(:) الساء مه . 

(5) الكتاب ج ١‏ ص 4١١‏ بتصرف . 


حا 77 مد 
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ه - ويدعم بعض القراءات بالشعر : قال : في باب ( أو ) متحدثاً 
عن الآية الككربة و وما كان لبشر أن 5 الله إلا وحياً )١(»‏ . وبلغ 
أن أهل المدينة يرفهمون هذه الآية . . أو أو برس زفولاً” فكانتةه 
والله أعلم - قال الله عز وجل : وكام ماكر الأو انان رما 


رولا ه أ في هذه الخال . . هنا 7 تقول العرب : تحيتك الضرب 
وعتابك السيف وكلاء.ك ار" » وقال الشاعر » وهو عمرو بن معدي 
كرب : 


وخيل قد دلفت لها بخيلٍ 
بين بينهم ضراب وجيسع (1) 

5 - ويخرج احدى القراءات اعتماداً على تخريج بيت هن الشعر 
فيقول في باب ما يحذف منه الفعهمل لكثرته في كلاءهم حتى صار 
عر٠لنيسدة‏ المال: : 

قال : وإنشاد بعضهم للحارث بن نهيك : 

وممختبط ثما تيح الطوائح 

لما قال: ليك يزيد كان منه معنى ليك يزيد ... 0 م 
ضارع ثم قال ا : ومثل ليك يزيد قراءة بعضهم )0 وكذلك أ نن لكثير 
من المشركين قبل أولاد هم شركاوهم )(*”) رفع الشركاء على مثل 
ما رفع عليه ضارع (5) . 

ا ويلجأ إلى القراءة لتقوى أصلا هن أصول كتابه فيقرل في 
ما يجري »هن الشتم مجر ى التعظيم 3 وما أشبهه : 

(1) الشورى ١ه‏ . 
(0) الكتاب ب ١‏ ص 489 بتصرف . 


(0) الأنتعام ١١8‏ . 
(:) الكتاب بج را ص ١456 1١40‏ بتصرفا. 


- ١# اذ‎ 


2 
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وتوذلك تولك أثاق ويد القاسق ”ع الحبيثة - لم يرد أن يكرره » 
ولا يعرفك شيئاً تتكره واكنه شتمه بذلك . وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا 


الحرف نصبا ) وام انه حمالة” الحطب 01( ُ جعل الحمالة خبرا 


للمرأة » ولكنه كأنه قال : أذكر حمالة الحطب شتماً لها » وإن كان 
فعلا” لا يستعمل إظهاره . 

وقال عروة دن الصعاليلك : 

٠‏ سقوني امسر ثم تكتفوني 
عطلللداة” الله من كاب وزور 

6 - ويستدل بقراءة ابن مسعود في باب ما يجوز فيه الرفسع 
ما ينتصب ي المحمسرفة : 

) وذلك قولك : هذا عبدالله منطلق » حدثئنا بذلك يونس » وأبو 
الحطاب عمن يوثق به هن العسرب . 

وزعم الحايل أن رفعه يكون على وجهين : فوجه أنك حين قلت : 
هذا عبدالله أضمرت هذا »ء أو هو كأنك قلت : هذا منطلق » أو 
هو منطلق والوجه الاخر أن تجعلهما جميعاً خبراً لهذا كقولك : هذا حلو 
حامض لا ترد أن تنقض الحلاوة » ولكنك تزعم أنه جمع الطلعمين . 

وقال عز وجل «١‏ كلا إنها لفلى نزاعة للشوى » (”) » وزعموا 
أنها في قراءة ابن مسعود : و وهذا بعلي(؛) شبخ 0() . 


(1) المسد و ., 

(0) الكتاب جح ر ص 06؟. 

(ه) الشاهد فيه نصب العداة على الشتم . وصف ما كان عن فعل قوم امرأته حين احتالوا عليه 
وسقوه الحمر حتى أجابهم إلى مغاداتها » وكانت سبية عنده ( شرح الشتتمري ) . 

.1١5 600١8 امارج‎ 629[ 

(4) هود لاص 

(ه) الكتاب ب راص مه؟. 
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4 ولاعان سيبويه بأن القراءات سنة لا تخالف ذكر أن بعض 
الآيات تحتسل قراءات جيدة واكنها لم تقرأ . وني هذا دليل واضسح 
على أن سيبويه ل يرد القراءات كا كان يفعل أتباعه البصريون . 


يقول في باب ٠ن‏ أبواب أن : 

تقول : جنتك أنك تريد المعروف إنما تريد لانك تريد لملعروف » 
واكنك حذفت الام ها هنا كا تحذفها هن المه در إذا قلت : 

وأغفر عوراء الكريم ادخارةة 

أي لادخاره 1 

وسألت عن قوله جلى ذكره 0 وأن هله أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقرن(1) .٠‏ 

فقال : انما هو على <ذف اللام كأنه قال : ولأن هذة أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون ثم قال سييو يه : ولو قرءوها : وإ 
هذه أمتكم أمة واحدة » كان جيدا(؟) . 

: وقال أيضاً  يعني الخايل‎ ٠١ 

0 وأن المسابل لله فلا تدعو وعم الله أحدا لزه عنزلة 9 وأن هذه أمتكم 
أمة وا-ددة ») والمعزنى 2 ولأن هذه أمتكم فاتمون » ولآن المماجلد لله 
فلا تدعسو مع الله أحدا 508 ثم قال سييوو يه 9 ولو قرئت : وإن” المسناسدل 


(1) المؤمنون 8ه . 

(؟) الكتاب ب ١‏ ص 54: بتصرف . 
(م) الجن 3186 . 

(:) الكتاب ج ١‏ ص 54: بتصرف . 


00-7 0 ا هك 
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العير 


غَوَايد لوزالي 


: هعاني القرآن اللفراء . والقراءات‎  "* 
» معاني القرآن للفراء أول كتاب وصل إلينا تمثل فيه النحو الكوثي‎ 
. فهو يمثابة كتاب سيبويه للنحو البدمري‎ 


ولا نستطيع في هذه النقطة أن نتحدث عن المعماني منهجا ودراسة 
فإن ذلك هيما قلت يطيل أمد البحث . والذي يهسنى هن « المعاني » 
تناوله للقراءات ‏ والحقيقة أذّنا نرى في هذا الكتاب طائفة من القراءات 
التي دافسسع عنها » أو احتج بها » أو وقف هنها موقف المعارضي - تطل 
بوجهها في معظم المسائل النحوية التي تناواها الفرء في و هعانيه » فدن 
القراءات التي اعتددها الفراء : 

. قراءة أي » وذلك ليدحح بها رأياً نحوياً كان يراه‎ - ١ 

يقول في قوله تعسالى « ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتسوا 
الحق وأنتم تعملون(١)‏ » : ان شكت بجعلت « وتكتموا » في موضخضع 
جزم تريد به » ولا تلبسوا الحسق بالباطل » ولا تكتسوا الحق ؛ فتلغى 
و لا » لمجيئها في أول الكلام وني قراءة أببي « ولا ككوووا أول كافر 
به وتشتروا بآيائي ثمناً قلبلا ». فه ذا دايل على أن الجزم في قواله : 
وتكتموا الاق «ستقيم صواب١)‏ . 

؟ ل ويصدح قراءة ابن «سعود بأداة واضحة لا تخنى على 
باحث فيقول في موضع نصب المضارع بعد والفاء أو الواو» وإذا أجبست 
الاستفهام بالفاء فنصب.ت » فاندب المعطوف » وإن جز متها قصواب 
من ذلك قوله في المنافقين : « لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن(”) » أردت وأكن على موضع الفاء » لأنها في »حل جزم اذ كان 
الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جزم » والنصب على أن ترده على ما بعدها 
(0) البقسرة 45+ . 


. ص ب#م”‎ ١ معاني القرآن للفراء ج‎ )٠( 


شه 
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غَوَايد لوزالي 


فتقول ) وأكون 0( وهي قُ قراءة عبد الله دن مسعود © وأكون” بالواو وقد 

وستدل الفراء بقراءة ابن مسعود أيضاً ليصحح بها قراءة أب 
عمرو التي تخالف رسم الملصحف » وذلك أنه كان يقروّما بغير 
الواو فيهقول١؟)‏ 

و لأن الواو ربما حذفت هن الكتاب وهي تزاد لكسترة ما تنقص 
وتزاد في الكلام » ألا ترى أنهم يكتبون : الر<من » وسليمن بمسرح 
الآلف والقراءة بإثياتها » فاهذا جازت . وقد أسقطت الواو من قوله 
0 وبدع الإنسان بالشر هه والقراءة على نية إثيات الواو ٠.‏ ثم قال : فهذا 
شاهد على جواز » و وأكون هن الصالحين »(5) . 

ليع ويحاول أن يتلمس ٠خرجٍاً‏ لمراءة و ولكم فيها معائش لطن 
فيقول : 

و وربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها 
قِ الفظ » وعدة الحروف 3 كما جمعسلوا عسيل الماء أمسله شبه بفعيل وهو 
مفعسل 4 وقك همزت العرب المصائب وواح<دتها مصيبة 14 شهت بفعيلة 
لكثرتها في الكلام() . 

5 والفراء في كتابه » المعالي ) لا ينظر إلى القراءات نفلسرة 
من يعتير فيها اأرواية والسند 4 فلا تعوبه قراءة حمسزة قٍِ قوله 
تعالى : (م إلا أن يخافا ألا" يقيما -هود الله »(7) يقول م في قراءة 


© معاني القرآن للفراء ج ١‏ ص /ام ٠ه‏ البقرة 41 . 
(0) أنظر هامش المعاني ج ١‏ ص للم . 

(م) الاسراء 0311. 

(:) مععاني القرآن بج ١‏ ص لالم © 488. 

.1٠١ الأعراف‎ () 
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0) البقلرة 568 . 
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عبدالله « إلا أن يخافوا » فقرأها حمزة على هذاا لمعنى إلا أن م يخافا» ولا 


يعجبني ذلك . . 


ثم قال : وأماما قال حمسدزة ؛ فإنه وإن كان أراد اعتبار قراءة 
عبدالله فلم يصبه ‏ والله أعلم - لأن اللمحوف اغا وقيع على أن وحدها 
إذ قال : ( ألا يخافوا أن لا » وجمزة قد أوقع الحوف على الرجل والمرأة 
فلو أراد ألا يخافا على هذا » أو يخاف بذاء أ من ذا 4 فيكون غسهر 
اعتبار قول عبدالله كان جائزاً كنا تقول للرجل : تُخاف لأنك خبيث » 
ويأنك وعلى أنك.. الخ ل رهم 3 

ه ‏ وينقد الأعمش وعاصم » ويصفهما بالحطأ فيقول في قوله 
تعالى ٠‏ 


مو وهدن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوأده اليك )*") . 
عو كان الأعمقن وعاصم يجز مان الماء 5 يواد ) ونوله ما تولى 025 
0 أرجِّه (ه) وأخاه ٠)‏ وخيراأيره » وشراً ره 5(6) . 


قال : لهما مذهبان : أما أحدهما فإن القوم ظنوا أن الجزم في 
الهاء وائما هو فيما قلمالهاء » فهذا وان كان توهما خطأ. وأما الآخر 
فإن من العرب هن يجزم الحاء إذا تحرك ما قبلها فيقول : ضربته' ضربساً 


)00 قال الشيخ النجار معلقاً : يريد أنه على قراءة حمزة يضافا ألا يقيما ببناء الفمل للمفعول 
يكون الفعل قد عمل ني نائب الفاعل » وني أن ومعمولها » وكأن الفعل قد عمل ني أكثر 
من معمول وأحد الرفع » وهذا غير مألوف إلا على وجه التبعية » والنحويون يصححون 
هذا الوجه بآن يكون الا يقيما بدل اشتمال من نائب الفاعل . ( هامش ج ١‏ ص ١45‏ ). 

(؟) انظر معاني القرآن ج ١‏ ص ١47‏ . 

() آل عمران هلا . 

)0( التساء ووز . 

.311١١ الأعراف‎ )0( 

(9) الرلزال 609ل م. 


- ١١ملا‎ 
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شديداً » أو يترك الماء إذا سكنها » وأصلها الرفع عتزلة رأيتهم » وأنتم » 
الا ترى أن الميم سكنت 2 وأصلها الرفع )١(‏ : 

5 - ويبين لنا الفراء في « المعاني » أن النحاة كانوا يختارون .سن 
القراءات ما وافق مذاهبهم » أو تناسق هم أصواهم : فقول في قوله تعالى : 
و وزازلوا حتى بقول” الرسول 7(6) قرأها اللُقرااء بالنصب الا مجاهدذا » 
وبعض أهل المدينة فانهما رفعاها . ثم قال : وقد كان الكسائي قر 
بالرفع دهرا » ثم رجع إلى النصب(") . 

بحت والقراء اث ويه سيما بق لنا' ل وتعاتيسحة: و أن هناك 
قراءات لم تقرأ رواية واكنها او قرنت لجازت » واكانت صوابا لآنها 
على آثارهم إن ل يومنوا(؛) » قرأها اللقراآء بالكسر » ولو قرئت بالففح 
على معنى إذ لم يومنواء لأنلم يؤمنوا» ومن أن لم يومنسوا لكان 
صوابا(هة) . 

- والفراء' معانيه كان ينظر إلى رمم المصحف وأنه شرط 
في القراءة حتى ولو كانت ااقراءة صحيحة تجيزها العربية . 

استمع إليه يقول في قراءة الحسن : « عليهم لعنة الله » والملائكة 
والناس أسجمعين 5(0) قرأها الحسن : « لعنة الله » والملائكة ء 
والناس أجمعون ) وهو جائز 5 العربية » وان كان مخالفا للكتاب (/) . 

م ومما بدو متناقضاً في الفراء أنه ربا بجيز القفسراءة أن صحدتت 
عربية وان لم يكين لها سند هن الرواية . إن صح ذلك فهو متناقض مع 
)١(‏ ععاني القرآن ج ١‏ ص 8# . 

(0) البقرة .,5١4‏ 
(6) معاني القرآن ج ١‏ ص 1١#‏ . 
0( الكهف 5" 


(ه) ععاني القرآن ج ١‏ ص مه. 
(1) البقرة .1١5١‏ 


٠ 19(‏ عدانا الثر اسه ومن دور 
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نفسه . يقول في قوله تعالى : « فبما نقضهم ميثاقهم )١(»‏ لم يقرأه أحصد 
بالرفع » ول نسمعه » ولو قبل جاز . . ثم قال : والقراء لا تقرأ بكل ما 
يجوز في العربية » فلا يقيمن عندك تشنيع مما لم يقرأة القراء مما يجوز(5؟) . 
 "*‏ الحجة لأبي علي الفاردءتي : 

ذكر أبو علي 'في مقسلهة حجته ابتهالات » ودعوات إلى عضد 
الدولة 4 وتاج الملة ٠.‏ 

ثم ذكر بعد ذلك أن كتابه الحجة يدور -ول القراءات السبع وحدها » 
وهي القراءات التى كنت قُُ تبات أبى بكر ألتمنسحال بن هوسى بن 
شرع في الاحتجاج اهذه القراءات ٠»‏ فقد سرقه إلى ذلك أبو بكر محسد 
بن السري في تفسير صدر هن ذلك في كتاب كان قد ابتدأ بإبلائه . 

ولم ينس أبو علي أن يبين لنا أن منهج ه الأمانة في هذا الكتاب » 
فهو يسند إلى محمد بن السري ما فر هن هذه القراء'ءت و في كتاب 
الحدجة رةه وم تكن سمه الفارسى 5 الحجة طويلة 4 و تقس 
بالإشارات التى ذكرتها الآن . 

وكتاب الحجة شغل أذهان النحاة واللغويين » وكانت آراوهم -وله 
مختلفة فأبو العلا'ء المعمري كان يرى أن كتاب ا حجة أمره خطير لأنه 
تصحيح عربي للقراءات السبع التي ينكر بعضها كثير هن النحاة » وهو 
من أجل هذا يستحق الثواب الجزيل والأجر العظيم » ولا ثواب أجل مسن 
الجنة » ولا أجر أعفظم «ن الفوز بها . 

قال أب العام : وقد كنت رآرت ف امقر شيا لنا كان.بدرسن 
النحو في الدار العاجلة يعرف بأبي علي الفارسي » وقد امترس قوم 
)1١(‏ الساء مهمو . 


(؟) الماني س رخص 0ه4؟_. 
(6) أانظر مقدمة الحجة - نسخة - مصورة رقم 45# قراءات بدار الكتب . 
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يطالرونه ويقولون تأوات علينا ولمتنا . . إلى أن قال : وإذا جماعة سن 
هذا الجنس كلهم يلوهونه على تأويله فقلت يا قوم . إن هذه أءور هيئة » 
فلا تعنتوا هذا الشيخ فإنه يمت بكتابه في القرآن المعروف بكتاب « الحجة 6 
وأنه ما سفك لكم ده » ولا احتجن عنكم مالا » فتفرقوا عنه(١)‏ . 

وابن جنى يرى في كتابه 0 المحتسب «( أن الحجة الفارمي مجفو 
عند القراء ولعل ذلك اكثرة استطراداته » وعام تناسقه ؛ وتطويله 

و وقد كان شيخنا أبو علي على كتاب الحجسة » وفاهر أمره أنه 
لأصحاب القراءة » وفيه أشياء كثيرة قلما ينتدف فيها اكثير #ن يدعي هذا 
العلم <تى أنه هدمو عالى القراء )(١3؟)‏ . 

وقال ابن جني في موضام آخر هن المحتسب ينقد الحجة نقداً 
صريحاً : 

و وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب الحجة في قراءة السبعة 
فأغمضه » وأطاله حتسى هنع كثيراً من يدعي العربية فضلا على القراءة 

ومع صعوبة الحجة ومع ما فيه هن التطويل لمكن » فإن العلممساء 
لآ يسير غوره 4 ولا يتصلى إلى عمقه إلا الأفناذ هن الرجال 2 
ومن هنا كان سر اشتغالهم به ودراستهم له و فمحمد بن علسان 
ابن بلبل أبو عب الله » لغوي نحوي صحب السيراني والقفارمي » 
وروى عله كتاب الحجة قُُ القراءات » وسمعه ابن بشران النحوي(5) 5 
© رسالة الغفران لأبى العلاء المعري . تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ص ه4١‏ ط دار 

الممارف مصر . 
(؟) المحتسب ص 5*5 نخة رقم #09 تفسير تيمور . 


(0) المحتسب ص 788 رقم 94لا" تفسير - تيمور . 
(4) معجم الأدياء ج ما ص 44؟ . 
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ومكى بن أبى طالب محمد ويقال له : حموش . . كان إماما عالما بوجوه 
القراءات 7 منتخب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي ثلالون 
جزءاً(١)‏ » والملك المعظم عيسى : قرأ الأدب ولك على 5 الدمعوق 
الكندي » فأخذ عنه كتاب سيرويه » وشرحه الكبير للسيرائي والحجة 
في القراءات لأبي علي الفارسي 9) . 


منوسسسج أرق علي في الاحتجاج : 

١‏ - يحاول أبو علي في الا<تجاج بالقراءات السبم أن يسند القراءات 
إلى أصحابها فقول مثلا في قوله تعسالى و ولا تقل منها شفاعة »)(”) : 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا تقبل بالتاء وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي لا يقبل بالياء وروي يحيى بن آدم وابن أبي أمية والكسائي وغيرهم 
عن أبي بكر وحفص عن عاصم بالياء » وروي الحسيني الجعفي عن أبي بكر 
عن عاصم بالتاء(4) . 


؟ ‏ قد يعرض لعنى الآية » لأن الإعراب فرع المعنى فيقول 


في نفس الآأبة : 


قال أبو علي : المعنى في قوله : لا يقبلى منها شفاعة » لا يقبل فيه 
منها شفاعة » ثم يستدل على هذا المعنى بآية أخرى قرية منها فيقول : 
فمن ذهب إلى أن فيه محذوفة من قوله «م واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن 
نفس شيئا(ه) » جعل فيه محذوفة بعد قوله يقبل . ومن ذهب إلى أنه حذف 
الجار وأوصل الفعل إلى المفعول ثم حذف الراجع هن الصفة كما يحذف من 
الصلة كان مذهبه في قوله : لا يقبلى أيضا مثله(5) . 


(1) ج ور ص 3١9‏ معجم الأدياء . 

(؟) معجم الأدياء ج 5١‏ ص 5607 . 

(م) البقرةم؛. 

(4) الحجة ج ؟ لوحة 45 نسخة مصورة رقم 458 - دارالكتب . 
(ه) البقرة١؛‏ 2)؟١(.‏ 

(5) الحجة ب ١‏ لوحة 45 . 


١١0‏ سه 
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م« الاستطراد ‏ وهن منوج أبي علي في الحجة كثرة الاستطراد 
وبعد رحلة طويلة فيه يرجع مرة أخرى إلى المعنى الذي كان يقرره أولا ومن 
أجل ذلك لا بد الدارس الحجة والقارىء فيه أن بملك أعصابه والا ما أفاد 
شيئا منه” وهن أمثلة الاستطراد في هذه الآية نفسها » الحديث عن الشفاعة 
ومعتاها : وان تكون هذه الشفاعة » فإذا وني الموضوع حقه رجسع 
إلى النحو والإعراب . 


فقال : والضمير يُ «نها 'نْ قوأه )0 ولا 05 هأ عائد إلى )0 0 ( 
على النفظ وفي قوآه « ولا هم ينصرون ) على المعنق #الآنة لشن الميكمراد 
المفرد : فالداث جدع )١()‏ . 
فيقول في الآية نفسها : 

وافأما حجة من قال : ولا تقلى » فألحق علاءة التأنيث » فهي 
أن الأسم الذي أسند إإايه هذا الفعل مونث » فيلزم أن نادقف المسد ريا 
علامة التأنيث ليوذن لحاق العلاءة بتأنيث الأسم » كنا ألدق الفعل حية ألحق 
ليؤذن بأن الخبر «عرفة » أو قريب هن المعرفة . 

و حجة هن لم يلحق أن التأنيث في الأسام ليس حقبقى » وإذا كان 
كذلك سل على المعنى فذكتّر » ألا ترى أن الشفاعة والشفع عنزلة » كا 


أن الوعظ والموعفة والصيحة والصوت ؟ذات . 


ه ‏ الاستدلال بالمرآن على القرآن » وذلك كاستدلاله أن لم ياحق 
تاء التأنيث بالفعل في الآية . يقول م تكسلة الموضع السابق : » وقد 
قال م فدن بجاءه موعفة ٠ن‏ ربه )(5) م وأخذ الذين فلموا الصيحة »)(") 
فكما لم تلدق العلامة هنا كذلك يحسن الا تلحق في قوله م ولا تقل » 
)١(‏ الحجة ح ؟ لوحة م4 


(؟) البقرة هلا؟ا. 
69 هود 0" . 
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لاتفاق الجميع ني أن ذلك تأنيث غير قري وكلا الأمرين قد بجاء به التترء 
كدارانت . 

5 - وقد يلجأ إلى كلام العرب المسموع ليقوي به وبجه القراءة 
فيقول ي الموضع نفسه : 

« ومما يقوي التذكير أنه قد فصل بين الفعل والفاعل بقوله: 
( منها ) والتذكير يحسن مع الفصل كا حكى هن قواهم : حضر 
القاضي اليوم امرأة » فإذا جاء التذكير الحقرقي هم الفصل فغيره أجدر 
بذلك . 

/ا ‏ ومن منهج أبي على في <جته التعرضى لآراء النحاة » ونتقد 
بعضها إذا ل يكن لها سند أو دايل : استيع إأيه يوجه نقده المر إلى 
أحمد بن يحيى : 

قال : فأما ما قاله أحمد بن يحيى من أن التذكير أجود اقول 
ابن مسعود : ذكروا القران ء فان قول ابن ٠سعود‏ لا يخلو هن أن 
يريد به التذكير الذي هو خلاف التأنيث أو يريد به معنى غير ذلك » 
فإن أراد به خلاف التأنيث فليس يخلو هن أن يريد ذكروا فيه التأنيث الذي 
هو غير حقيقي أو التأنيث الذي هو -قيقي فلا يجوز أن يريد التأنيثالأي 
هو غير حقِتَي لأن ذلك قد بجاء منه في القرآن ما يكاد لا يحصى كرة 
كقوله « والدار الآخرة )١(»‏ وكقواه م النار وعدها الله )(9) وقوله 
« والتفت الساق بالساق »(”) . . ااخ . فإذا ابت هذا النحو في القرآن 
على الكثرة التي نراها لم يجز أن يريد هذا ء وإذا لم يجز أن يريد ذاك 
كانت إرادته به التأنيث الحقيقي أبعد » كقوله: «إذ قالت امرأة عمران )(4) 
وقوله « ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها »(0) م كانتا تحت عبدين 


() الانعام 5م. 
[69 الحج 0ا. 

(0) القيسامة 9مك . 
)0( آل عمران مل 
(0) التحسريم .1١١‏ 
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من عبادنا صالحين فخانتاهما )١(»‏ « وقالت لأخته قصية )(؟) م فبصرت 
به عن جنب 5(0) 

فإن قلت : إنمايريد إذا احتمل الشيء التأنيث 
والتذ كير فاستعملوا التذكير وغلبوه قيل أيضاً هذا لا يستقيم . ألا ترى 
أن فيما تلونا و والنخل بامققات »(4) « وكأنهم أعجاز نخل خاوية :(5) 
فأنث مع جواز التذكير منه يدلك على ذلك قوله في الأخرى « أعجاز 
نخل منقعر »5(6) وقوله م هن الشجر الأخضر نارا »(/) ولم يقل الحضرة 
ولا الحضراء وقوله , السحاب الثّقال 8(6) ولم يقل الثقيل "ما قال منقعر » 
فهذه المواضع يعلم منها أن ما ذكرت ليس عراد » ولا مذهب ٠»‏ فإذا 
لا يدح أن يريد بقوله ذكروا القرآن التذكير الاي هو خلاف التأنيث » 
وإذا لم يرد ذلك كان معنى غيره . 

4- ومن طبيعة أبي علي الفسارمي في ٠نهجه‏ أنه إذا هلم رأيا 2 
أو قوض بنيانا لا يئركه على حاله بل يحاول أن يهام يبني » ويقرض 
ايشيد يدل على ذلك أنه بعد أن هدم رأى أححد بن يحيى بنى رأيه على أساس 
آخر » وأشاده على دعائم ثابتة فقال في الموذع نفسه » فمما يبجرز أن 
يصرف إليه قول ابن «سعود أن يريد به الموعذة والدعاء إايه كما قال « فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد » (1) ثم أخذ يأني بالدليل تلو الدايل على ما يريد 
أن يتقول » والاستطراد شعاره في هذه الأدلة التي عمادها القرآت 
الكريم إلى أن قال : 
() التحسسريمم ٠١‏ 
(0) القصص 1١١‏ . 
(©) القصص 1١١‏ . 
(؛)) فق ١ذ.‏ 
(ه) الحاقة لا. 
(9) القمسر 876١‏ . 


0) يس ١‏ م. 
(4) الرع هد 1١١‏ . 
(5) ق ه2؛. 


-- (١6ه‎ 
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ه ويمكن أن يكون معنى قوله : ذكروا القران أي لا تجحدوه » 
ولا تنكروه كما أنكره من قال فيه : و أساطير الأواين ؛(1) لاطلاقهم 
عليه لفظ التأنيث فهولاء لم يذكروه » اكنهم أنثوه باطلاقهم التأنيث على 
ما كان مونث اللفظ كقوله « إن يدعون من دونه إلا إنائاً (1) فإناث جمع 
أنثى وإنما يعني به ما اتخنوه آلهمة كقوله « أفرأيتم (*) اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى 4(0) . 

هذا ؛ ومنهج أبي علي في تناوله للقراءات والاحتجاج بها 
يقوم على أساس من المنطق والفلسفة فهو يقتل المسألة بحثاً » ويعتمد 
لها من الآدلة المنطقية والنقلية ما يسند رأيه » ويقوي حجته . 

من هذا العرض اهذه الآيات التي تناولها أبو علي الفارسي من 
وجهة القراءات التي قرئت بها وضح لنا منهجه » وهو لا يتغير ولا يتبدل 
في جميع الآيات التي تناولها » وهذا المنهج تلمسه كسا صورت - في 
كل الآيات التي عرض لها . 
صور من احتجاج أبي علي للقراءات السبع : 

١‏ - ويغفر لكم خطاياكم '(5) قال : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ء 
وعاصم وحمزة » والكسائي نغفر لكم بالنون » وقرأ نافع يغفر لكسم بياء 
مضمومة لم يسم فاعله » وقرأ ابن عامر تغفر لكم مضموءة التاء . 

قال أبو علي حجة هن قال : و نغفر اكم » أنه أشكل بماقبلهء 
ألا ترى أن قبله ٠‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه » فكأنه قال : قلنا ادخلوا نغفر 
وحجة من قال : يغفر أنه يوول إلى هذا المعنى » فيعلم مسن الفحوى أن 
ذنوب المكلفين » وخطاياهم لا يغفرها إلا الله . وكذلك قول من قرأ 


)١(‏ الفرقان 

(0) التساء او . 

(0) النجم حر ١٠؟,.‏ 

(4) الحجة ب ؟ من لوحة ١؛‏ إلى لوحة 57 . 
( © البقرة لم64 . 
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و تغفر » لأن من قال م نغفر »ل يثبت علامة التأنيث في الفعل لتقدمه » 
كالم يثبت لذلك في نحو قوله « وقال نسوة في المدينة )١(»‏ . 

ومن قال : تغفر فلأن علامة التأنيث قد ثيتت في هذا النحر 
نحو قوله : م قالت الأعراب(١)‏ وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل . قال : 
و وأخذ الذين () ظلموا الصيحة » وفي موضع « فأخذتهم الصيحة »(4) 
والآأمران جميعا كثيران(ه) . 

؟ ‏ و فأمتعه قليلا 5(6) قال أبو علي : 

اختلفوا في تسكين الميم وكسر التاء وتحريك الميم وتشديد التاء في 
قوله تعالى » فأمتعه قليلا » . 

فقّرأ ابن عامر و<ده و فأمتعه قليلا ) خفيفة هن أمتعت ‏ وقرأ الباقون 
فأمتعه مشددة التاء من متعت . 

قال أبو علي : التشديد أولى » لآن التنزيل عليه : قال تعالى « فعقّروها 
فقال تمتعوا في داركم © (7) فتمتع «طاوع متع » وعاءة ما في التنزيل عسلى 
التثقيل . قال جلى اسمه , كتعكم متاعا <سنا 8(0) م ؟ن هتعناه متاع (9) 
الحياة الدنيا » فكما أن هذه الألفاظ على متعم دون أمتع » فكذالك الأولى 
بالمختلف فيه أن يكون على متع دون أمتع . 

ووجه قراءة ابن عامر أن أمتع لغة » وأن فعل يجرى في هذا 
النحو مجرى أفعل نحو : فرحته » وأفرحته » ونزلته » وأنزاته - وزعموا 
أن في حرف عبدالله م وأنزل الملائكة تنزيلا )1٠١(»‏ . 


. "٠ يوسمفا‎ (020 


(0؟) الحجرات 1١8‏ . 
0) هودلا؟. 
(:) الحجر #لاا. 


(») الحجة ج ؟ لوحة هم . 
(5) البقرة5؟١1.‏ 
0) هود 58". 

(0) هود؟8. 

[(6©3 القصص 1 

. 5٠ الفرقان‎ )٠١( 
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وأنشدوا للراعي 3 
خليلين من شعبين شتى تجاورا 
قليلا(١)‏ وكانا بااتشفرق أمتعا(؟) 


ل و ليس البر 6(”) قال أبو علي : اختلفوا في رفع الراء ونصبها 
من قوله تعالى » ليس البر ؛ فقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة 
لمن لمر بنصب الراء وروى هبيرة عن حفص » عن عاصم أنه كان يقرأ 
بالنصب والرفع » وقرأ الباقون البر رفع . قال أبو علي : كلا المذهبسين 
حسن لأن” كل واحد من الاسمين اسم ليس وخبرهاة معسرفة »ء فإذا 
اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أح<دهما اسما والآخر خبرا كما تتكافاً 


التكرتان . 


ومن حجة من رفع البر أن يكون البر الفاعل أولى » لآن ليس 
تشبه الفعل » وكون الفاعل بعد الفعل أولى ٠ن‏ كون المفعول بعده . 


ألا ترى أنك تقول : قام زيد » فتلى الاسم الفعل » ونقول ضسرب 
غلامه زيد فيكون التقدير بالغلام التأخير » ولولا أن الفاعل أخص بهذا 
الموضع لم يجز هذا كالم يجز في الفاعل ضرب غلامه زيدا حيث لم يبجز 
في الفاعل تتقدير التأخير يما جاز في المفعول به لوقوع الفاعل في 
الموضع الذي هو أخصص. به . 

ومن حجة من نصب البر » أنه قد حكى لي عن بعض شيوخنا 
أنه قال في هذا النحو : أن يكون الاسم أن وصلتها أولى وأحسن لشبهها 
بالمضمر في أنها لا توصف » ”ا لا يوصف المضمر » فكأنه اجتمع مضمر 
ومظهر »والأولى إذا اجتمع مضمر ومظهر أن يكون المضمر الاسم من حيث 
(؟) اللسان ب ١٠١‏ ص8١‏ ؟. 


(0) الحجة جب ؟ لوحة 0ا#”# . 
(:4) البقرة الا( . 


- ١١6 


أرثم اهمه 
| ' 
2 غزإيه لبالب 


كان أذهب في الاختصاص من المظهر » وكذلك إذا اجتميع أن مم 
مظهر غير ه كان أن يكون أن الاسم 2 والمظهر اللجير أولى(١)‏ . 
الرجة لابن خا سويه(؟) : 

كان أبو علي الفارسي » وابن خالويه متعاصرين » فأبو علي 
الفار سى ذهب إلى حاب 4 وعاش 5 بغلاد إلى أن توي سنة /الا*اه 2 
وابن خالويه ذهب إلى بغسداد لطاب العلسم سنة أربع عشرة » 
رثلا م حجانة مم . 

وابن خالويه كان متأثراً بالقراءات ٠‏ ذلك لآنه قرأ القراءات في 
بغداد على ابن مجامد » جامع السيم (4:) : 
منوج ابن خااويه في الخجسة : 

يتفق كتاب الحجة لابن خالويه مع كتاب الحجة لفارمي في أن 
كلا منهما احتجاج القراءات السبع غير أن منهج ابن خالويه مختلف عن 
منهج الفارمي 5 طريقة معالحة نصدصوصس القراءات 9 

فأبو علي الفارسي "ا بينت - يوثر الاستطراد » والإطالة » وابن 
خااوية يوثر الإيجاز فيقول في مقدمة كتابه وو قاصد قصد الإبانة في اقتصار 
من غير إطالة ولا إكثار )(0) . 

وأسلوب أي علي الفارسى يقوم على المنطق والأقيسة ثما يصعب 
على الأفهام أن تسبر غوره في بعض الأحيسان على <ين أن أسلوب ابن 
خالوية يتجلى في لفظ بين جذل » ومقال وادح سهل » ليقرب على 
مريده(1) . 
)١(‏ الحجة جم لوحة ه84 وقد طبع من حجة أبي علي الجزء الأول فقط ( المواسسة المصرية ) . 
(؟) ترجمة بالبغية صص 57١‏ . 
(6) انظر البغية.ص : 7١‏ ترجمة أبي علي الفارسي » ص : 78١‏ ترجمة أبن شالوية . 
(4) المرجم نفسه صن : 58١‏ . 
(ه) الحجة لابن خالوية ورقة ١‏ مخطوط رقم ١955#‏ ب . حققه المؤلف فيما بعد وطبسع 


طبعتين بدار الشروق في بيروت . 
5 المرجع السابق والصفحة . 


- ١١9 
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ومن منهج ابن خالويه في كتاب الحجة : ذكر وجوه الاختلاف 
اتفقوا فيها يقول : « وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما احتج به 
أهل صناعة النحو لهم في معاني اختلافهم » وتارك ذكر اجتماعهم 
وائتلافهم فيِله )١()‏ . 

ومن منهجه أيضاً الاعتماد : ( عل ذكر القراءة المشهورة » 
والعدول عن الروايات الشاذة المتكورة )(5) . 
مثال يوضع المنهج : 

رأيت أن أسجل مثالا تتجلى فيه خصائص منهج ابن خمسالويه 
منهجه وهي قوله تعالى : « ولا تقولى منها شفاعة(”) © . 

قال ابن خالويه : يقرا بالياء والتاء » فالحجة لمن قرأ بالتاء أنه 
دل بها على تأنيث الشفاعة » ولمن قرا بالياء ثلاث حجج . أولا هن : 
أنه لما فصل بين الفعل والاسم بفاصل جعله عوضا من تأنيث الفعل . 
والثانية : أن تأنيث الشفاعة لا حقيقة له » ولا معنسى تحته » فتأنيئه 
وتذكيره سيان . والثالثة : قول ابن مسعود « إذا اختلفتم في التاء والياء » 
فاجعلوه بالياء »(5) . 

كان ابن خالويه صادقاً في منهجه الصدق كله » فالايجاز رائده » 
والوضوح ديدنه » وعام الاستطراد شعاره » على خللاف الفارمي 
الذي تناول هذه الآية ني أكتر من سبع ورقات في كتابه الحجة . 

هذا المنهج الذي فرضه ابن خالويه عسلى نفسه جعله يمر بقول 
ابن مسعود السابق ذكره من غير تعليسق وتفنيد » على حين تناوله الفارسي 
)١(‏ المرجم نفسه . 
(؟) الحجة لابن خالوية ورقة ١‏ . 


0 وارة البقرة أية > كاده 
5 الحجة : ورقة : 8 . 
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صور من احتجاج ابن خالويه للقراءات السبع : 

١‏ الاحتجاج لأبي عمرو : قال في قوله تعالى : « يغفر لكم 
خطاياكم )١(‏ أدغم أبو عمرو وجحلهه الراء في اللام ٠ن‏ يغفر لكم 
وما شاكله في القرآن وهو ضعرف عند البصريين . 

والحجة في ذلك أنه لما كانت تدغم اللام في الراء : « وقل رب “(7) » 
و بل ران »(") كانت الراء بهذه المثابة تدغم في اللام(4) . 

؟' ‏ ويحتاج لابن عامر في قراءته م وقالوا اتخذ الله ولدا )(ه) 
بغير واو فيقول : والحجة له أنه استأنف القول مخبراً به » ولم 
يعطفه على ما قبله . وقرأ الباقون بالواو » والحجة لهم أنهم عطفوا جمسلة 
على سجملة وأتوا الكلام متصلا” بعضه ببعض » وكل من كلام 


العرب (5) . 
وينتصر للكوفبين - لأنه كان »بل إليهم - في قوله تعالى : 


و واتقو الله الذي تساءاون به والآر< سام 7) ) فيقول : والأرحام 
بةر أ بالنصب واللفض » فالحجة لمن نصب أنه عطفه على الله تعغالى » 
وأراد : واتقوا الأرحام لا تقطعوها فهذا وجه القراءة عند البصريين » 
لأنهم أنكروا الخفض » ولحنوا القارىء به وأبطلوه من وجوه : 

أحدها : أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا باعسادة 
الخافض » لأنه معه كشىء واحد »ء لا ينفرد منه » ولا يحيالل بينه 
وبينه » ولا يعطف 5 إلا بإعادة اللخانض والعلة ي ذلك أنه لما كان 
العطف عسل المضمر المرفوع قبيحاً حتى يوكد » لم يكن بعد القبح 
إلا الامتناع . 


. صورة البقرة : آية : مه‎ )١( 
.(١4 : صسورةطهاتية‎ )0 
. ١4 : سورة المطففين آية‎ )0( 
.3٠١ : الحجة : ورقة‎ ):( 
. 1١56 : (ه) سصسورة البقرة آية‎ 
. ١+ : الحجة : ورقة‎ )5( 
. 1١ : سورة النساء آية‎ )9( 


- ١75١ 


2 
2 غزاد لبرالوه 


وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحسافي_بغير الله » 
فكيف ننهى عن شيء ونوتى به ؟ ولا يجوز هغل ذلك في نظم الشعر 
ووزله اضطرارا 51 قال الشاعر : 

فاليوم قد بت تهج ونا وتشتمنا 

وليس في القفراآن بحمد الله موضع اضطرار » هذا احتجاج 
البصريين . 

فأما الكوفيون : فأجازوا الحفض » واحتجوا لقارىء بأنّه 
أضمر الحافض » واستداوا بأن العجاج كان إذا قيل له : كيف تجدك ؟ 
يقول : خير عافاك الله » يريد بخير . 

وإذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض 5 مشضلل هذا 62 ولا عرفوا 
إضمار الخانفس فقّد عرفه غيرهم وأنشدوا : 

رمم دار وقتفت 5 طلالهة١١)‏ 
كات أقضى اليم ة هن جلليه 

أراد ورب رمم دار » إلا أنهيم هع إجازتهم ذلك ٠‏ واحتجاجهم 

2 ويحتج لإثبات الألف وطر .د هانن قواه تعالى ( أو لامستم 
النساء »(”) فيقول : فالحجة لمن أثبتها أنه جعل الفعل الج ل والمرأة » 
ودليله أن فمل الاثنين لم يأت عن فصحاء العرب الا بفاعلت » وبالمفاعلة » 
وأوضح الأدلة على ذلك قولهم : جامعت المرأة » ولم يقل جمعت » 

والحجة لمن طرحها . أنه جعله فعلاة للرج ل دون المرأة » ودايله قوله 


. وينسب هذا البيت لجميل . اللسان‎ » ١707 : ص‎ ١+ البيت في اللسان ج‎ )١( 
الحجة ورقة : و 26.م.‎ )0( 
. 5 : (م0) صورة المائدة آية‎ 
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تعسالى : و إذا نكحتم المؤمنات )١(6»‏ ولم يقل : ناكحتم . وكل قد 
ذهب من العربية مذهآً أبان عن فضله وفصاحته(؟) . 

ه - ويحتج لقراءة قنبل في قوله تعالى : « إنه *ن يتق ويصبر (5) ١‏ 
فيقةول : المّراءة بكسر الثماف »> وحدف الياء علامة الجزم بالشرط 
يلا ما رواه قنبلل عن ابن كثير باثبات الياء » وله في إثباتها وجهان : 

أحدهما : أنه هن العرب هن يجري الفعل ال متسل مجرى الصحيح ؛ 
فيقول : لم يأني ويد عد واقد: 

بمبالاقت لبون بني زياد 
والاختيار في ٠؛ل‏ هذا ذف الياء للجازم » لأن دخول الجازم على 
الأفعال يبحفف الحركات الدالة على الرفع إذا وجدها » فإن عدمها 
لغلة حذفت: اروف العسي تولدت منها الحركات » لأنها قات «تماءها ؛ 
ودلت على ما كانت الحركات تدل عليه 2 و[ تمتها يجوز إثياتها مسبع 
الجازم ي ذسرورة الشاعر : 

والوجه الثاني أنه أسققط الياء لدخول الجازم » ثم أبقى القاف على 
كسرتها وأشبعها لفظا » فحدثت الياء للاشباع (5) . 

- ويستدل بالقرآن والشعر لتقوية ا<تجاجه في قوله تعالى 
و يدخله جنات 0(6) فيقول : يقرأ بالنون والياء » وكذلك م يدخله نارا »(5) 
فالحجة لمن قرأهما بالياء قوله تعالى في أول الكلام م وءن يللع الله يدخله » 
ولو كان بالنون لقال : وءن يطعنا . 


)000( سورة الأحزاب آية : 41 . 
(69 الحجة ورقة : "٠‏ 

م( سورة يوسف آية : .4٠‏ 
(؛:) الحجة ورقة : ١الا.‏ 

(0) سورة النساء آية : 31 . 
(69 سورة النساء آية : 5١45‏ . 
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والحجة لمن قرأهما بالنون أن العرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة » 
ومن الغيبة إلى االخطاب كقوله تعالى : و حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم )١('‏ ولح يقل بكم . وهن ذلك قول عنترة : 

حلت بأرض الزائرين فأصبح ت(؟) 
عسرا على طلايك ابنة مخخسرم(*”) 
أن تولوا »(5) قال : يقرأ البر بالرفع والنصب » فالحجة أن رفع أنه 
جعله اسم ليس » والحبر أن تواوا لأن معناه توليتكم . 

والحجة لمن قرأ بالنصب أنه جعله خبر ليس » والامم أن تولواء 
ودايله أن ليس وأخواتها » إذا أى بعدهن معر فتان» كنت مخيراً فيهما 3 
وأن أتى بعدهن معرفة ونكرة كان الاختيار أن تجعل المعرفة الاسيمء 

والنكرة احبر (ه) 8 

م - ويحتج لقراءة الرفع والنصب قي قوله تعالى : 7 وصية 
لأزواجهم 5(0) فيقول : يقرأ بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه أراد 
فلتكن وصية » أو فأمرنا وصية » ودايله قراءة عبدالله « فالوصية لأزواجهم 
متاعا » والحجة لن نصب أنها مصدر » والاختيار في المصادر النصب 
إذا هي وقعت مواقع الأمر كقوله : فضرب الرقاب(7) » ومنه قلول 
الزاوييير : 

شكا إلى جملي طل و السرى 
صبراً جميلا » فكلانا ميتسلي(0) 


. 80 : صورة يونس آية‎ )1١( 

(؟) ويروي شطت مزار العاشقين فأصبحت ( المعلقات السبع تحقيق الشنقيطي ) مطبعسة 
الموسوعات سنة 17١9‏ ه, 

(0) الحجة ورقة ."م . 

(4) صورة البقرة آية : لالا١‏ . 

(ه) الحجة : ورقة : 9(5. 

. 54٠ : صورة البقرة آية‎ )١( 

(9) صورة محمد آية : + , 

(0) الحجة : ورقة: و1. 
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ه ‏ لمحتسب لابن جني : 
لئن كان كتابا الحجة لأبي على » والحجة لابن خاويه في الاحتجاج 
القراءات السبع التي اختارها ابن مجساهد فان كتاب المحتسب لابن 
جني 5 الاحتجاج للقراءات الشاذة . 

ولم ينس ابن جني في مقدمته الطويلة ‏ أن يبين لنا لم أقدم على هذا 
الميدان الوعر ؟ فيتقول : ( القراءات على ضربين : ضرب اجتمسع 
عليه أككر قراء الامصار 6 وهو ما أودعه أبو بكر حك بن «»وسى 
ابن مجساهد رمه الله كتاب الموسوم بمراءات السبع » وهو بشهرته 
غان عن تحديده 8 

وضرب تعدى ذلك فسماه أهمل زماننا شاذاً أي خارجاً عن قراءة 
القراء السبع » إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائة محفوف 
بالروايات من إمامه ورواته ولعله أو كثيراً منه مساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه )١()‏ . 

فابن جني يرى أن هذ الشاذ الذي خرج عن القراءات السبع 
موثوق به لآنه يقوم على سند من الرواية ءن ناحية » ومساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه من ناحية أخرى . 

ويقول في موضايع آخر من مقدمته مبيناً لم اتجه إلى الاحتجاج 
للشاذ ؟ فيقول : و غرضنا منه أن نرى وجه قوة ما يسمى الان شاذا » 
وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه . . ثم قال : والرواية تنية 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله تعالى يقول : « وما آتاكم الرسول 
فخنوه )(؟) ء وهذا كم عام في المعاني والألفاظ » وآخذه هو الاخذ به 
فكيف يسوغ مع ذلك أن نرفضه ونجتنبه )(*) . 

ويذكر ابن جنى في «قدمته أن علماء القراءات والنحو قبله لم يهتموا 
بهذه القراءات الشاذة ذلك لأنهم « لم يضعوا الحجاج كتاباً فيه » ولا أواوه 


7 المحتسب لابن جني ص : م » 4 مخطوط رقم 5078© - تفسير - تيمور . بتصرف . 
طبع في جزأين ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) . 

(0) سورةالحشرآية : 0ا. 

سدس ااه ضيية 
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طرفاً هن القول عليه وإنا ذكروه هرويا سلما + #يجبوعاً أو منفرقا + 
وربما اعتزهوا الحرف منه ٠»‏ فقالوا القول المقنم فيه » فأما أن يفردوا له 
كتاباً مقصوراً عليه » ويتجردوا لانتصار له » ويوضحوا أسراره وعلله 
قلا تعلمه )١()‏ . 


عل أن ارق عن دفعته الأمانة العلمية ‏ <تسى لا يفن أحد أن 
هذا العم ل لم يرد على خاطر نحوي قبله ‏ إلى أن يقول : وععلى 
أن أبا على رحمه اله قد كان وقنبا حدث نفسه بعمله ‏ م يقصد الاحتجاج 
القراءات الشاذة ) - وهم أن يضع بده فيه ويبدأ به » واعترضت خوااج 
هذا الدهر دونه » وحالت هفواته بينه وبينه »(؟) ثم قال : م وأنا بإذن الله 
بادىء بيكتاب أذكر فيه أحوال ماشذ عن السبعة » وقائل في معناه مما يريه 
الله عز اسمه » واياه أستعين » وهو نعم الوكيل »(”7) . 


منوج ابن جنساسي في ااحتسب : 

١‏ - ويبين ابن جني منهجه في المحتسب فيتمول : مان كتابنا 
هذا ليس موضوعاً على جميسع كافة القراءات الشاذة عن قراءة السبعة » 
وإنما الغرض فيه ما اطفت صنعته » وأعربت طريقته » ثم قال : وهو هذا 
الذي نحن على سمته أعني ه! شذ عن السبعة » وغاذى عن ظاهر الصنعة » 
هو المعتمد المحول عليه . . ونحن نود ذلك على ما رويناه » ثم على 
وما صح عندنا من طريق رواية غيرنا له) (4) . 

؟ ل وابن جنى ر.جل الأمانة العلمية لا ينسى أن يبين المصادر التي 


اعتدد عليها في تناوله انقراءات الشاذة فيقول : و على أننا تحى 
فيه على كتاب أن تكتببير نيك بن ٠وسى‏ بن مجساهد رحيه الله الذي 


. "6: المحتسب ص‎ )١( 

(؟) المحتسب جا صض :565 7)6ا. 
م( المحتب ض : لا . 

2( المحتب ب ١‏ ص : م يتصرف . 
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وضعه لذكر الشواذ من القراءة . . . ثم قال : وهو أثبت في النفس من 
كثير من الشواذ المحكية عمن ليست له روايته » ولا توفيقه ولا هدايته . 

ولم يكتف ابن جني بما روى عن ابن «جاهد » بل أخل عن غيره 
فقال : « فأما ما رويناه في ذلك فكتاب أبي حاتم سهل بن محمد ابن 
عثمان السجستاني رحمه الله وكا أخذ عن أبي حاتم » أخذ كذلك عن قطرب 
فقال : وروينا أيضاً من كتاب أبي علي «.حمد بن المستثير قطرب من هذه 
حيث كان مقصوراً على ذكر القراءات عارياً »ن الإسهاب في التعايل » 

ومن مصادره أيضاً ٠‏ كتاب المماني عن أبي اسحاق ابراهيم ابن 
السري الزجاج سماعا منه » ومعاني الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء . 
واعتمد على مصادر أخرى غير ما ذكر فقال : وروينا غير ذلك مما سنذكر 
سنده وقت إحضاره )(؟) . 

* - ومن منهج ابن .جني في المحتسب السهوله » وعدم التعقيد 
حتى لا يكون كالحجة للفارسبى يبتعد عنه الدارسون اتعقيداته وفلسفته 
فيقول : ١‏ إلا أننا مع ذلك لا ننسى تقريبه على أهل القراآن ليحظوا به » 
ولا ينأوا عن فهمه » فإن أبا علي رحمه الله عمل كتاب الحجة في 
القّراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير ٠ن‏ العلماء . 
ونحن بالله » وله » وإليه » وهو حسرنا) (”) . 

وهذه العبارة الأخيرة التى ابتهل فيها إلى الله هزت أوتار قلبى لأن 
ذكرها بي هذا الموطن يشير إلى أن هذا العمل يجب أن يكون لله وحده » 
لأننا نحيا به ونعيش من أجله » ونحشر إليه » وءن ثم يجب الابتعاد عن 
الغموض والفلسفة والتعليل في هذه القراءات حتى ينتفع بها القراء . 

00 المحتسب بج ١‏ ص : + بتصرف . 


00 المرجع السابق ص : 2.0٠‏ 
0 المرجع السابق ص : 5 . 
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ولعل في تسمية كتاب » المحتسب » اشارة تدل على ذلك » وأنه 
لا يريد إلا القربى لله تعالى . 
صورة من احتجاج ابن جني للقراءات الشاذة : 

١‏ ل يناقش سيرويه في <رارة لأنه لم يستطع تخر بيج اددى القراءات 
الشاذة وصمت ازاءها 

قال ابن جني في قوله تعالى : « أفمن أسس بنيانه عن تقوى 
من الله ورضواتن 21١‏ : دن ذلك ما كاه ابن سلام قال : قال سييويه : 
كان عيدبى بن عدر يقرأ على تقوى هن الله » قلت : على أي ثبيء 
نون ؟ » قال : لا أدري ولا أعرفه » قلت : فهسل نون أحد غيره » 
قال : لا . 


قال أبو الفتح : أخبرنا بهذه الحكاية أبو جعفر بن ٠<لل‏ بن علي 
بن الحجاج عن أي خليفة الفضيل بن عياب عن ٠عحدلك‏ بن ملام 5 


وأما التنوين فإنه وإن كان غير «سموع إلا ني هاه القراءات 
فإن قاسة أن كموق ألقه الاق ٠لا‏ اتازيث + كترى فين وان 

وكان الأشبه بقدر سببويه ألا يقف في قياس ذلك وألا يقول : 
لا أدري » واولا أن هذه المكاية رواها ابن «جادد ؛ ورويناها عن 
شيخنا أبي بكر اتوقفت فيها . فأما أن يقول سيرويه : لم يقرأ بها أحد 
فجائر يعنى فيدا سبعه لكن لا عذر له في أن يقول : لا أدري لآن قياس 
ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق(7) . 


؟ - ويناقش ابن مجساهد في قراءة طلحة بن سليمان : 


4 : سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ص : ولا#‎ ١ (0؟) المحتسب ج‎ 


- ١58 


ا 
1 هر | م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


قال ابن جني : و ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان : « أينما 
تكونوا يدرككم الموت )١(6‏ برفع الكافين . 

قال ابن مجاهد : وهذا مردود في العربية . 

قال أبو الفتح : هو لعمري ضعيف في العربية » وبابه الشعر » لأنه 
ليس يمردود لآنه قد جاء عنهم ؛: ولو قال . مردود في القران لكان 
أصح معنى . ثم أخذ ابن جنسي يخرج هذه القراءة فقال : وذلك أنه 
على حذف الفاء كأنه قال * فيدرككم الموت ومثله بيت الكتكتساب .9 

من يفعل١(١)‏ الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشر عند الله مثفسلان 

أي فالله يشكسرها و(" . 

* ل ومن القراءات الشاذة التي احتج لهسا ابن جني قراءات 
هرسجعها إلى اللغات » وذلك كاحتجاجه لقراءة أبي عمبرو : و في 
قلوبهم مر ا(5) . 

قال ابن جنسي » قال ابن دريد » عن أبي حاتم » عن الأصمعي » 
عن أبي عمرو : ٠‏ في قلوبهم مر ساكنة » . 

قال أبو الفقفلح 8 لا يجوز أن يكون مرض مخنففاً من مر ض 3 
وطنب » وعضد » ثم قال : والقران يتخير له » ولا يتخير عليه . 

وينبغي أن يكون مرضش هذا الساكن لغة في مرض التختحجزك:؟: 
كالحملاب والحاب والطرد 4 والطرد » ثم قال . وقد دللنا في كتابنا 
)0020( سورة النساء آية : 4لا . 
(؟) البيت من شواهد سيبوية ( الدرر الأوامع ) . 

(0) المحتسب ب ا ص : (85#. 
(4) سصورة البقرة آية : 3٠١‏ . 
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الحصائص على تقاود النفح والسكون » ولأنهما يكادان يجريان مجرى 
واحداً في عده أماكن(١)‏ 

وكقراءة عمرو بن عبيسسد » وعلي وعكرهة » وابن «سعود » وابن 
عباس « ربيون :(5؟) بضم الراء . وقرأ بفتحها ابن عبساس فيما رواه 
قتادة عنه » قال أبو الفتقفح : الضم في ربيون تميمية » والكسر أيضاً 

ثم قال : وأما ربيون بفتح فيكون الواحد منها «نسوباً إلى الرب() . 

- ويحتج اقراءة الحسن و اهدنا صراطاً ٠ستقرما‏ »(4) ٠»‏ قال 
أبو انقح ينبغي أن يكون أراد والله أعلم ‏ التذادل لله سبحانه ء 
وإظهار الضساعة له » أي قد رضينا منك يا ريشا بما يقال له 
صراطاً «ستقرءا(ه) . 

ه - ويبين ابن جنسي في المحتسب أن القراءة الشاذة قد تكون 
أشد إيضاكاً ٠ن‏ القراءة الفاشية . قال ابن جني : ( هن ذلك قسراءة 
الحسن وعمرو الأسواري و أصيب به ن أساء ؛(5) قال أبو الققفح: 
هذه القراءة أشد إيضاحاً بالعدل هن القراءة الفاشية التي هي « ءن أشاء » لأن 
العذاب في القراءة الشاذة مذ عور عاة الاستحدة'ق له » وهو الاساءة » 
والقراءة الفاشية لا يتناول هن ظاهرها علة إصابة العذاب له » وأن ذلك لشيء 
لا يرجع إلى الإنسان » وأن كنا قد أحطنا علماً بأن الله تعالىملا يظلم عباده . 

وظاهر قوله : هن أشاء بالشين المعجدة رعا أوهم دن يضيق 
نظره هن المخالفين أن يعذب من يشاء .ن عباده أساء أو لم يسىء . نعوذ 
بالله من اعتقاد ما هذه سبيله » وهو حسبنا وولينا8) . 


.#”4 : المحتب ج ا ص‎ )١( 
.1١:45 : آل عمران‎ (2 

2 المر جم السابق ص 0 
(4+) صورة الفاتحة آية : 5 . 

)2( المحتسب جاص : لا١1.‏ 
69 سورة الاعراف أآية : ١٠5‏ . 
(0) المحتب جح رص : 84”م#. 
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2 غزايد لعل اليم 


5 الكشف عن وجوه القراءات اأكي بن أبي طالب(١)‏ : 

هذا الكتاب لمكي بن أبي طالب المغربي ٠»‏ ألفه في شرح كتاب 
و التبصرة »6 'في القراءات السبع . وخحير لي أن أترك المجال له ليتحدث 
عن الدوافع التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب . 

قال : ( كنت قد ألفت بالمشرق كتاباً مختصراً في القراءات السبع 
في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة » وسميته كتاب التبصرة » فيما اختلف فيه 
القراء السبعة المشهورون » وأضربت فيه عن الحجج والعلل و«قاييس النحو 
في القراءات واللغات طلباً التسهيل » و<رصاً على التخفيف . . ووعدت 
أني سأؤلف كتاباً فيه علل القراءات التى ذكرتها في ذلك الكتاب التبصرة » 
أذكر فيه حجج القراءات » ثم تطاولت الأيام . . إلى سنة أربع وعشرين 
وأربعمائة فرأيت أن العمر قد تناهى » والزوال من الدنيا قد تدانى » 
فقويت النية ‏ في تأليفه وتمامه خوف فجأة الموت » وح<دوث الفوت وطمعاً 
أن ينتفع به أهل الفهم من أهل القرآن » وأهل العلم من طلبة القراءات 
فبادرت إلى تأليفه ونظمه » ليكون باقياً على مرور الزمان » وانقراض الأيام 
حرصاً مني على بقاء أجره » وجزيل ثوابه )١1()‏ . 

ولم ينس مكي أن يشير إلى أن غرضه من تأليف الكتاب » نوال 
القفواب ٠»‏ والانتفاع به يوم الحساب » ولذا صح له أن يقول : 
( أسأل الله أن ينفع به مؤلفه » والمقتبس العلم منه  )‏ وليزيد 
أجره » ويكثر ثوابه » طلب من الدارسين له الدعاء والترحم فقال : 
( فواجب على كل ذي مروءة وديانة . . . اقتبس منه علماً » أو تين له 
به معنى مشكل » أو علم منه علماً لم يكن يعلمه أن يترحم على مؤلفه )١()‏ . 


. ترجمة بالبغية ص : 456هم‎ )1١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات وعللها » وحججها ص : ١‏ لمكي ابن أبي طالب مخطوط 
مصور نسخة رقم ١49485‏ ب - دار الكتب طبع في جزأين ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) . 

(6) المرجع السابق والصفحة . 
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منهجه : أما منهجه ملخصاً فيتضح في الأمور الانية : 

7 7ت داكن القراءات » وهن قرأ بها‎ ١ 

؟ بيان علة هذه القراءات » وحجة كل فريق . 

8# بيان الوجه الذي اختاره في كل حرف » والتنبيه على علة 
اختياره لذلك كما يفعل من تقلمه من أثمة المعربين . 

4 بين أن هذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية على حين كان 
كتاب ٠‏ التسبصرة » كتاب نقل ورواية . 

هذا وقبل أن نسجل هنا عسدة نماذج ممختلفة «ن الّراءات والاحتجاج 
لها تين منهجه وطريقته أحب أن أقول : إن هذا الكتاب له ثلاثة أرقام 
في مخطوطات دار الكتب المصرية : 

١‏ نسخة رقم 51س مصورة » وهله النسخة تشتمل على 
الوحة وني آخر هذه النسخة كتبت العبارة التالية : 

وتم الكشف عن وجوه القراءات السبع في آخر ليلة *ن شهر 
رجب الفرد سنة سبع وسبعماثة » . 

غير أن المقدمة في هذه النسخة ناقصة وغير واضحة . 

١‏ نسخة رقم ب مصورة بدار الكتب : وهذه 
النسخة عبارة عن مجلدين الأول يضم 0٠‏ الوحة » واللوحة صفحتان 
متقابلتان . أي عدد صفحات هذا القسم 6١‏ صفحة . والمجلد الثاني 
من ص : #01 سا ص : 444 ومن مميزات هذه النسخة أن المقدمة 
فيها كاملة . 

م ل نسخة رقم 1١0‏ تفسير ‏ دار الكتب غير موجودة . 
صور من احتجاج مكسي للقراءات : 

. )١(0 و وقالوا اتخذ الله ولدا‎ - ١ 


.1١56 : سورةالبقرةآية‎ )١( 
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غَوَايد لوزالي 


قال مكى : و قرأ ابن عامر بغير واو » وجعله مستأنفاً غسير 
كارا عل :ما قلدد :و جد غلك آذه الح معي بوذا( انق لاهو مغن 
عنه بمنع ذكر الله في المساجد » والسعي في خرابها . 

وكذلك هي ني مصاحف أهل الشام بغير واو . 

وقرأ الباقون بالواو » وقالوا : الواو على العطف على ما قبله » كأن 
الذين أخبر الله عنهيم بنع ذلك في المساجد . والسعي في خرابهها 
هم الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . فوجب عطف آخر الكلام على أوله لأنه 
كله إخبار عن التصارى . وكذلك هي في جميع المصاحف . 

ثم قال : وإثبات الواو هو الاختيار لثباتها في أكثر المضاحف »ء 
ولأن الككلام علة قصة واحسدة » وإجماع القراء عليه سوى ابسن 
عار )١١‏ . 

؟ - و ثلاث مائثة سنين(؟) © : 

حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين » ونون الباقون بغير إضافة 
وحجة من أضاف أنه أجر ى الاضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد 
من قولك : ثلاث مائة دراهم » وثلاث مائة سنة » و<سن ذلك لأن الواحد 
في* هذا الباب هو بمعنى الجمع » فحبلى الكلام عل المعتىى وهو 
الأصل » لكنه يبعد لق'ة استعماله » وقد منعه المبرد ول يبجزه 
وحجته ما ذكرنا . 


وحجة من لم يضف أن هذا العدد نما بين بواحد يضاف إليه 
وليس المستعمل منه أن يضاف إلى جمع إلا أن يكون فما دون 
العشرة فيضاف إلى جمع المشاكلة في أن كل واحسد من الجمعين 
لأقل العدد. 
(1) الكشف عن وجوه القراءات ج ١‏ ص : ؟5١‏ رقم ١948٠5‏ ب دار الكتب . 


() سورة الكهف آية : 8٠‏ . 
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هة سمه هم 


ولميضف في الكسرة لاختلاف معد سينهما فلم يضف »ونون المائة ومجعل 
سنين بدلا" من ثلاث فكأنه قال : « ولبثوا في كهفهم سنين » وقهيل: 
سنين عطف بيان » وقيل : هي بدل هن مائة » لأن مائة بمعنى مائتين » 
والتنوين هو الاختيارر لأنه المستعل المشهور » ولأن الأكثر عليه(١)‏ . 
لا إعراب القراءات الشواذة : 

ملف هذ الكتاب محب الدين أبو الرقاء عبدالله بن الحسين بن 
عبدالله العكبري(؟”) : والكتساب مصور يشتل على جزأين » 
الجزء الأول يضم ٠١‏ لوحة والقاني 1٠١5‏ لوحة ورقمه ١١14‏ 
عقيس وان الكقينة . 

والغرض هن تأليف هذا الكتساب هو التعليل لقراءات الشاذة 
الحارجة عن قراءات العشرة المشهورين . يقول ١‏ التمس مني 
أن أءلي كتاباً يشتدلى على تعليل القراءات الشاذة الخارجة عن 
قراءات العشرة المشهورين خاصة » لأن القراءات المشهورة قد اشتمل 
على تعليلها كتابنا في إعراب القلرآن فأجبته إلى ذلك )(”) . 
منوج سس سساة 5 
صور من احتجاج العكسبري لاقراءات : 

ذكر في ٠قدءته‏ اهذا الكتاب أن ٠نهجه‏ يتقوم على أهرين : 

الأمر الأول : ذكر القراءات الشاذة »ء وحكاية ألفاظها من 
غير نسيتها إلى قارىء . 


الأمر الثاني : ذكر وجوه هذه القراءات من جهة النحو والتخريج 
على سبيل الاستيفاء والإيجاز . 


(1) الكشف عن وجوه القراءات لوحة 4؟ . نسخة مصورة رقم 19511 ببا. 
(؟) ترجمة بالبنية ص : 58١‏ . 
(6) إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ لوحة ١‏ رقم ١١494‏ - تفسير- دار الكتب . 


١8‏ سه 


ا 
1 هر | م 
بم 


غزايد اليم 


قال : « واقتصرت على حكاية ألفاظه ا دون من عزيت إليه » 
وذكرت وبجوهها على الاستيفاء والاختصار )١(»‏ . 

. )(0 والرحمن الرحيم‎ - ١ 

قال العكبري : يقرأ بالنصب فيهما على أنه أضمر أعني أو أمدح » 
وهذا يسمى النصب على المدح » ولا خلاف بين أهل العربية 
في .جل _وازه . 

والعكبري » لا يقتصر على نقل آراء غيره بل يحاول أن تكون 
له شخصيته المستقلة في البحث فيقول : «( وفيه عندي وجه آحر » 
وهو أن يكون معنى التسمية وتكون الباء متعلقة بفعل محذوف 
تقديره ابدءوا بتسمية الله الر<حمن الرحيم » ففي النصب على هذا وجهان : 

أحدهما : أن يكون منعولا” ثانياً أي بأن تسموا الله الرحمسن 
الرحيم كقولك سميتك زيدا . 

والثاني : أن يكون منصوبا عل الموضع كما تقول : مررت بزيد 
الظريف . . . فتحملهما عسل الموضع لآن موضع الجار والمجسسرور 
نصب )0730 . 

؟ ‏ ويحاول أن يخضع القراءة الشاذة اللقياس النحوي 
والسماع معا فيقول ني قوله تعالى و رب العالمين )(4) «ويقرأ 
بالنصب - والوجه فيه أنه عسل المدح كما تقدم في الرحمن » وقيل 
هو على النداء ؛ أي يارب العلمين » وفيه بعد » ويقرأ بالرفم على 
تقدير : هو رب فهذا وجه حسن »© . 

ثم قال في قوله « العالمين » يقرأ بالهمزة ساكنة » قال : وهذه 
لغة وردت الرواية بها . قالوا : عألم » وخأتم » وأنشدوا للعجاج : 
)١(‏ المرجم نفسه لوحة ١‏ . 
(؟) صورة الماتحة آية : 0 . 


(0) اعراب القراءات الشواذ ج ١‏ لوحة ؟ . 
(4) صورة الفاتحة آية : 8# . 


ه"١‏ سه 


2 
2 غزاد لبرالوه 


3 فخنتدفك هاءمة هذا العأم 5 
ثم قال : 

و فإن قيل فما وجه المهمز ٠ن‏ القياس » قيل الألف والهمزة هن 
مخرج واحد » والهمزة حرف حى » والألف ضعيف في غاية الين » 
فعدل عنها إلى ما يصاحبها في المخرج » وهو أقوى منها » ولآن الممزة 
إذا سكنت » وانفتح ما قبلها يجوز أن تقاب ألفاً » مغل : فأس » ورأس » 
ما كان ذلك إلا لشدهها بها » فأبدال الأآلف همزة قياس لا بينهما من 
الشبه » ولأن في ذلك ضربا ءن الاقتصاص» )١(‏ . 


قال العكيايري 010 يقرأ بر فع الكاف أي وهو يهلك » ويقرأ بفتح 
الياء واللام » ورفع الحرث » وهي لغة ضعيفة » لأن الماضي هلك بفتح 
اللام فيكون المستقل «كسور اللام . 

( ومن فتح اللام في المستةلى جار أن يكون هلك بكسر اللام وهي لغة 
مجهولة أو يكون لغتين ٠ن‏ قبيلتين تداخلتا) (*) . 


4 - «آزر 6(؛) : 

قال العكبري ( الجمهور بفنتح الراء » وهو بدل عن أبيه ولم 
ينصرف للعجدة والتعريف » ويقرأ بالرفع تقديره : يا آزر بجعل الهمزة 
الأولى التتحنداء 4 ويقرا بهمرتين مفتوسدين: 6 يسن بينهما ألف ونصب 
الراء » وتنوينها جعله مصدراً » ومنهم ٠ن‏ يكسر الشسانية » وكل يحتحل 
أن يكون لغات فيه » ومن نونه أخذه من الأزر فهو عربي )(05) . 


. 4 لوحة‎ ١ أعراب القراءات الشواذ جٍ‎ )1١( 
. (؟) سورة البقرة آية : م.؟‎ 

(6) اعراب القرءات الشواذ ج ١‏ لوحة #1 . 
(4:) سورة الأنعمام آية : 4لا . 


(ه) أعراب القراءات الشواذ ج ١‏ لوحة 58 . 


- ا١"60-‎ 


2 
2 غزاد لبرالوه 


ه ‏ و تاماً على الذي أحسن )١()‏ : 

يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض » ويقرأ أحسن على ما لم 
يسم فاعله أي أحسن إليه » أو أحسن حاله . 

ويقرأ : أحسنوا على الجمع » وعلى هذا الأصل « الذين أحسنوا » 
فحذف نون الذين لضول الكلام بالموصول والصلة » وقد جساء 
في الشعر : 

أبنىي كليب إن عمبى اللذا 
1 قتلا الملوك » وفكك ا الأغلالا 

ثم قال : ويقرأ بضم النون هن غير واو » تقفديره : الذي هو 
أحسن فحذف العسائد ونظيره ما حكاه الخليل : ما أنا بالذي قائل لك 
شيئاً الذي هو » وجاز الحذف لطول الكلام(؟) . 
5 - و أكاد أخفيويا)0*) : 

يقرأ بتفح الهمزة أي أظهرها » يقال : خفيت الشيء أي ظهرته » 
وأما ضم الهمزة فيكون بمعنى الإظهار والإسرار من الأضداد() . 


انتهى محمد الله . 


الكويت شوال 1"88ه الموافق سبتمير 1918م 


(1) سورة الأنعصام آية : 1٠4‏ . 

(؟) إعراب القراءات الشواذ ج ١‏ لوحة #لا. 
(0) صورة طلهاية : 186. 

(:) اعراب القراءات الشواذ ج ١‏ لوحة م١‏ . 


119 م 


2 
2 غزاد لبرالوه 


صسلمكاهس 


23 امه 
0 غزاه لوالو 


فهرس الموضوعات 


18 القراءات وتطورها 


الفصل الأول 


8 القراءات ورسم | ش 


الأحرف السبعة والقراءات 
راي ابن قتيبة 

رأى الطبري 

رأى أي عام اننوك 
راي الي خنامة 

رأى الرازي 

رأى ومناقشة 


أمثلة تؤيد أنشأة القراءات أساسها اللهجات التي نزل بها 


القران الكريم 


0 ْ ن العثماني والأحرف السبعة 
0 ا يل النقط والشكل 


مشكلة تحتاج إلى حل 


الأحرف السبعة والقراءات السبع 
آراء العلماء في القراءات السبع 


رأى الإمام المهدوى 


- 16 


”-_ 


من 


307 
2 


35 أي الكر اشن ه: 


راق الس 3 
- رأي مكي / 5 
دير أي أبي حيان الأندلسي ه؛ 
- تواتر القراءات السبع ا 
- رأى الزركشي 15 
-. راى ابن الحاجب 5 -58 
- القراءات الشاذة 1/1 
د ود القراء الذين نسبت إليهم القراءات الشاذة -44 
- فائدة اختلاف القراءات 4 مه 
الفصل الثاني 
أثر القراءات في الدراسات النحوية 

سه بإسما 
ب تقديم همه حرباه 
- القراءات بين البصريين والكوفيين باه حوه 
- وقوع الفعل الماضي حالاً وه 
- هل تكون إلا بمعنى الواو 4 .0ع 
- هل فعل الأمر معرب ؟ ١ع‏ 
- هل يجوز نقل حركة همزة الوصل الخ كد كد 
- إعمال إن النافية ىه 
- القراءات المشكلة وموقف النحاة منها م 
- إن هذان لساحران » 14 
- رأى ابن قتيبة ينا 
_- رأى ابن الأنباري 0 
- رأي أبي محمد بن أبي طالب الأندلسى هد سوه 


سداء4! م 


9 
| ذا م 
م 


غَوَايد لوزالي 


رأي الصاجدئ 5 حبرو 


رأى ابن كيسان /31 

رأى ابن هشام باد ىوه 
رأف ابئ: عبيدة 14 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 5 

راف ان جعفر :التحاسن 54 

رأى الزجاج وو سانل 
رأى ابن الحاجب 7 

رأى التمخترىق 4 على 
رأى العكبرى ألا سن 
و وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهمم 
شركاؤهم 20 برذ 

رأى الفراء 7 

رأى الزجاج 7 

رأى الطبرى 5/ا هلا 
رأى الزمخشري ولا حون 
رأئ السفافسن ا حملا 
وواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 7 

رأى ابن جنى 4 حون 
رأى الزمخفري 7 

رأى ابن يعيش 4 

رأي الفخر الرازي ١م‏ لسرم 
0 ولكم فيها معائش ») 4 

رأى مكى عم -ؤوم 
زاى ابن حت 5م -هم 
راع أبن الأثير هم حلام 


القراءات في ضوء الأصول النحوية والآراء والتخريجات ‏ لام -894 


- 141 


م 
1 هر | م 


بسر 


غَزايد لوال 


قراءات أثرت في الدراسات النحوية ومرجعها إلى اللغات 
«ها ودعك ربك وما قلى ) 

« إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ( 
) لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ؛ 

قراءات بنيت عليها قواعد نحوية 

أثر القراءات في المؤلفات النحوية 

كتاب سييويه والقراءات 

معاني القران للقراء والقراءات 

الحجة لأبي على الفارسىَ 

الحجة لابن خالويه 

المحتسب لابن جنى 

الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب 
إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري 


فهرس القرآن الكريم 
فهرس الحديث الشريف 
فهرس الشواهد النحوية 
فهرس الأعلام 

فهرس القبائل 

فهرس الأماكن والبلاد 
فهرس المراجع 


14ت 


قم ريز 
واسبرة 
مو وهو 
15 

4و -مه 
١١١- 58‏ 
0لسبلمم| 
أل-مء| 
١5-5‏ 
١194-5‏ 
١714-4‏ 
هاما 
١4م‏ 
كفل 
0.14و( 
اه١‏ 

١6م-1‎ 
١١4-١64 
53 

الحلا 

ا5 1 -_لاب؟ 


مه 1 
0 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة رقمها السورة رقم صذحة 
- الحمد لله رب العالمين ١‏ الفاتحة ‏ إبم , وبم٠١‏ 
- اأرحمن الرّحيم ؟ ع وم١‏ 
- في قلوبهم مر , 0٠‏ البقرة 0 
- وذ قلنا للملائكةٍ اسّجدو| للق 1 
- فْمَنْ تيع هدائ فلا وف عليم م000 ع "١‏ 
ولا هم بحزنون 
_- ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا :1 5 5 
الحق و أن تعلمون 
+ واتقوا يوما لا تجرئ تفن عن نفس. 6147 > ل 
36 وف 
- ولا يقل منبا شفاعة لت - ل شيل 
- نغفِر لكم خطايا مه - ١1‏ 
5 0 أن قسُوة 75 ست 48 
- وقالوا اتتخذ الله ولداً ا اع 535 
- فاميّعه قليلاً 0005م يل 
2 وإذ يَرْفعْ إبراهيم القواعدمن 1١١0‏ »ع 51 2عثم 
البيت وإسماعيل ويقولان ربنا . 
2 لثلاً يكون للناس عليكم حجة إِلأّ 6ع 9 
الذين ظلموا منهم 
- عليهم لعنة الله والملائكة والناس , ١‏ البقرة هنل 
أجمعين . 
- ليس البْر أن تَوأُوا وجوهكم . . /الا1 (4)18 ١422‏ 
3 حتى يَبْمَ الهذى مَحلّه . 000 ء يفن 
159 سم 


- 
1 1 8 0 
ا غزاد لبرالوه 


ويُهْلك الحَرث والنسّل حا 
دن لراك وشو ار مول 1" 
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم رق 
خير 
إل أن يخافا ألا يقيما حدود الله 1 
وصيّة لأزو واجهم 34 
وانظر إلى العظام كيف ننُشزها وه 
فمن جاءه مو عظة 8 
لقال افراءة مان وم 
نا ريم افنتي رَبك واسجدي 4# 
واركعى مع الراكعين وف 
إذا قضى امراً فإنما يقول له كن 3 
فيكون 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه هل" 
بقنطار يؤده إليك 
إن يَمْسَسْكُمْ قرح ا 
معه ربيون 1.5 
عه درق 15 
ال عب 6 
ولا يَحْرَ نك ١/5‏ 
واتقوا الله الذى تساءولون به ١‏ 
لأسا 
فلامه الثلث ١١‏ 
بلعل جنات س0 
كل نار ١‏ 
وإن تك تحسنة 6 
فإذا لا يوتون النامن تقيراً مه 
1558 س2 


يل 
ل 
14 


6١و07‎ 
١>" 


١1 
١1 


1 
حرف 


١ 
وفل‎ 


٠١, 


١”؟١‎ ٠» 


م | 


غزاس لبلالروم 


2 انثنا تكونوا يُدْرككّم الموت 0 ل 


5 أو إجاعوكم حَصِرَّت صَدُورهم مااع 6 
ب وَل ما تولى : وال اع 06 
ع إن يَدْعُون من دونه نه إلا إناثا /11 اع حل 
5 فبما َقْضِِم ميثائهُم م 0ع 00 
بج :أو لامي النساء 5 الائدة نشل 
2 ل أبعم 5 2 34> 
1 من يرتد منكم عن دينه هه د 5 
- وللدار الآخرة بام الأنعام 15 
- آازر ”,> ته ١‏ 
- والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا مو 0 - 1 
. 
- وما يُشُعركم أنها إذا جاءت لا 1٠١60‏ - 5 
- يجعل صِدرّه ضيقا حَرّجَا ١‏ الانعام م 
- وكذلك زين لكثير من المشركين 18 - قوعاسماء 
قتل أو لادهم شركازهم ١‏ 
- تماما على الذي أحسّن - ١‏ 
كاريوم بأني بعض آبات ربك 00000 ء- لف 
- الاين نفنأ إيمانهاً 00006 - /9 
- فله عَشْرٌ أمثالها 20001 الا عاو 
3 لكم فيها معائش ٠‏ الأعراف ‏ بم ٠١+‏ 
- ونادى أصحاب الأعراف رجالاً 48 - ٠١‏ 


يعر فونهم بسيماهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبر ون 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق  1١٠‏ - 0 
- أرزجه وأخاه 1 اع 4 


- 156 هه 


وباطل ما كانوا يعملون ١4‏ 
وان اسيل ارهد ١55‏ 
م ١65‏ 
سام ل 
إن الذين تدعون من دون الله عباد  ١44‏ 
أمنا 
_- أي و 3 
ا ا ايحا إبراهيم لأبيه إل ١15‏ 
ع مرح رع 
0000 مه 
فأجمعوا أمركم وشركاء كم قئ 
4 70 8 إن 
ان 
د الذين ظلموا الصيحة : 
50 ف 
هؤلاء بناني هن أطهر م : 
عذاب يوم محيط / 
ذا كرك هذا غلام 15 
فاك بوه ل المدينة 7 
0 نان 
00 
فلما استيئسوا منه خلصوا نحا ذه 
إنه من بتق ويصبز ١‏ 
0 الال 1١‏ 
0 َّ 1 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ١‏ 
15 ه 


1١ 
1١7 


١١ / 
١١/ 
١1١/ 
ل‎ 
148 
فى‎ 
)م‎ 
١١/ 
هو"‎ 
1١١ 
1: 
١" 
١ 
0 
"2 


- 
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حم في يوم عاصف 
- فلا تَحْسَبَن الله مُخلف وعده 


18 
رسله 


1 قا يهنن لالد كرواننا اتن حرة 


لعا نشية 

عن وار 1 قي ب دوا ١‏ 
- فأخذتهم الصيحة مشرقين 0 

دع 

- بوم لوعو كل اسن بإمامهم الا 
- وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا 7 
- فلعلك باخع نفسك على آثارهم 1 

2 ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين " 
ممه وهنا اننائنة م 
-- لاريددت خليه أعزا ا 
3 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 7 

0 
- ثم 05 214 
- إنما عد لهم عدا 45 
- لأهله امْكنوا ٠١‏ 
_- أكاد أخفيا ١6‏ 
- إن هذان لساحران 5 
- وقل رب زدني علما 15 
3 وَالمْقيمى الضّلاةٍ بان 
الناك وعدها الله 7 
- وإِنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ١ه‏ 
ربكم فاتقون 
- عدد سنين ١11‏ 
1597 مس 


ف 
/ا/ا 
8 


57 
ل 
11 
ل 
4 
/ام/ 
4 
نك 


1/0 


4/ 


سل 


56 


0 | 


غزاس لبلالروم 


- أساطير الأولين 5 الفرقان حل 
- ويوم يحشرهمٍ 7 - 44 
جا حيرا محجورا ف - رفن 
وقالكت لأحه فده ١١5  صصقللا ١5‏ 
رن عونا 5801 كت ا 
ّّ عق يلبق ار عاء 1 وفنا 2< دان 
إحدى ابنَبَىّ هاتين 0" - 148 
- فذانك برهانان من ربك نف 3 / 
- قالوا سحران تظاهرا 1:6 2 48 
_- كن متعناة متاع الحياة الدنيا 11 ّ ١‏ 
- إذا نكحم المؤمنات 5:4 الأحرات ع١‏ 


بذ ولا وك الك أن كاير 35 نيحا 3 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 


ا مهبحن 
3 واهل تجازية الا الكفون 17 - 14 
- رينا باعد بين أسفارنا 14 ٍِ 14 
- إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ 6 فاطر 51 
- إن كانت إلا صيحة واحدة 014 ايسٌ 14 
وما عملته أيديهم 1 وم 3 19 
- من الشجر الاخضر نارا 4م - ١16‏ 
والنين اقكنوا عن حواقه أولحات لت ١‏ الومض 47 

بااتعدهمم 


- وما أصابكم من مصيبة فبماكسبت 60 الشورى ‏ 4م 


أيدر 


-قغ15 سا 


ا 
1 هر | م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


0 في و # 
- وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا آه / س١‏ 


- إنا جعلناه قرانا عربيا 0 الزإاخرف 0 5١‏ 
- من نهار بلاغ وم الأحقاف ‏ ده 
جضت الرقاب : | محمد ١740‏ 
قالت الأعرات آمنا 4 الحجزرات ‏ توه 
ع را كد وا ليه 8ق 19 
- والنخل باسقات ام ١‏ 
- وجاءت سكرة الموت بالحق 14 3 حل 
- فذكر بالقران من يخاف وعيد هك ام ١‏ 


5 أفرأيتم اللات والعزى . ومناة 48 النجم  ١١‏ 


- الثالثة الأخرى 5 

- أعجاز ن: متقَعرٍ ٠‏ التهمم ١‏ 
- سنفرغ لكم ١م‏ الرحمد ه١٠‏ 
- وحور عين >3 الواقعة ف 
- وطلح منضود 1 : 1 
- استحوذ عليهم الشيطان المجادلة ‏ لام 
3 وما اتاكم الرسول فخذوه /1 الحشر ١"‏ 


فاسعوا إلى ذكر الله 
- لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصَّدّق ٠١5  نوقفاملا 20٠١‏ 


وأكن 


- 1:59 


ا 
1 هر | م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


كانتا تحت عيدين من عبادنا ٠١‏ التحريم ١‏ 


صالحين فخانتاهما 
ومريم ابنت عمران الي أحصنت 1١5‏ ا 1 
فرجها 
رم 
تبارك الذى بيده المللك ١‏ الملك 2 4م 
إن الكافروق إلا في عرو 7 00 
كأنهم أعجاز نخل متقعر د الحاقة  ١١5‏ 
كلا إنها لظى نزاعة للشوى ه6١‏ المعارج 01 غ5١٠‏ 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 18 الجن ل 


احدا 
إن ناشئة الليل هي أشد وطأّ وأقوم ٠‏ المزمل "١‏ 
والتفت الساق بالسّاق 01 القيامة 15 
قواريراً من فق ٠‏ » الإنسان :4 
5 
بل ران 45 االلمطففون ‏ ١؟١‏ 
ألم نشرح لك صدرك ١‏ الشرح 450 
خيرا بره وشرا بره 07م الزلزلة ‏ م١٠‏ 
كالعهن المنفوش هوه القارعة ١٠69‏ 
وامرأته حمالة الحطب 4 المسد يل 


-.620ا هه 


ا 
| ذا م 
بم 


غَوَايد لوزالي 


فهرس الحديث الشريف 


50 
الككاب 

روى البخاري : قال : حدثنا سعيد بن عفير ا 1 

أن الني عليه السلام قال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 

أحرف فاقرءوا ما تبسر منه . /ا١‏ 2 ١8‏ 

تزل القرآن على سبعة أحرف ” 

إن الله يأمرك أن تقرئ القرآن على حرف 7 اس كا 

ارجعن مازؤوائت عن ماجورات ف 

هل أنم تاركوا لى صاجى ال 

لا تحلفوا بابائكم ١م‏ 

لينتهن أقوام عن ودعهم الجماعات 4 

د أهةا هه 


9 
| ذا م 
م 


غَزايد لوال 


فهرس الشواهد الشعرية 


20 5 3 وده 
- لم يبق إلا اسير غير متفلت 
- فاليوم قد بك بجونا وتشتمنا 


- لبك يزيد ضارع لخصومة 
2 وت ةج تع -_ ا هم مكنا 
- ألم يأتيك والأناء تتسى 


6 ولم ودعنا آل عمرو وعامر 


في أ يومىئ من الموت أفرٌ 
- سقونسي الخمر ثم تكنتفونى 


مركي جو ا لس 
- ليت شعرى عن خليلي ما الذى 
- وخيل قد دلفت لها بخيل 
- خليلين من شعبين شتى تجاورا 


- نعلق في مثل السّواري سيوففا 


- وقد تخذت رجي إلى جنب غرزهما 


فاذهب فما بك والأيام من عجب 


حَ 
ومختبط مما تطيح الطوائح 


د 


زج القلاوص اإبى مزاده 
بما لاقت لبون بنى زياد 
5 

فرائس أطراف المثقفة السّمر 


أبسوم لم يقدر أم يوم در 
عحداة انمجن كسصلب وزوز 


تجةيهم ربو يع 


وما بينها والكعب غوط نفائف 


ق 
نسيفاً كأفحوص القطاة الملرق 


ل 


- رمم دار وقفت في طللسه كدت أقضى الحياة من جلله 


- نكا إل يبك طول التكرق 
- أشى كتيب إن عَسْويًْ الذا 


قتلا الملوك وفقكاالأغلالا 


-ب1695 سه 


فى 
ان 


١٠١ 


0087 لوث‎ 
0/6 
١7 


1 
15 
يل 


١ 
14١4٠ 
١٠١ 
١16 


له 


مه 


١11 
>14 
1 


غزايد لوليا الوم 


- وقد مات بسطام بن قيس بن خالد ومات أبو غسان شيخ اللهازم ١١‏ 
- خالى الذى ترك النجيع برمحه )- يومالنقاشرقاعلى بسطام ١‏ 
- تزود مما بين ندا هر ب دعته إلى هابي التراب عقمم 41 
- لئن كان النتكاح أخل شيئا فإن نكاجتهامطر حرام كلا 
- مشين كما اهرت رماح تَسْفَهَت أعاليامرٌ الرياح النواسم 417 
- وأغفر عوراء الكريم ادّخاره 2 وأعرضعنذنبالكم تكرما  ٠١١‏ 
- حلت بأرض الزائرين نأصبحت) عسراعل طلابك ابنتهمّخرم  ١4‏ 


نَ 


- من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عنداللهثيلان خل 


أرجاز 
طاروأ علامّن فطر علاهماه 514 
فخندف هامة هذا العألم ه فيل 
167 سه 


1 جم | م 


غزإيه لورالك» 


فهرس الأعلام 


5 اتحدو ابر امد( قاري) 
3 إبرامم انيس ( دكت ور) 


3-3 ابراهم النخلى 


كك 
- أحمد بن عمّار المهدوئ ( أبو العباس ) 
تالا عسحسسشن 
اماف ون إنحاق وافنسيم 

- إسماعيل بن محمد البسسترى 
يده أبعي الأسكوره السا لحن 

3 الأسيعحكن 


|| 


د 

. 57 2 

1” 295٠ لام‎ 

٠ 

#«ا ل 54 2 ك” ا ل لا 
كع وم 2 55و 2 201٠١٠١‏ 
او 0 

دكطدا)2 هلم 84 . 

5؟. 

4ك 2 5ل . 

ه5 علا". 

.١* 

2) 1١1* 
. 48 
. هل » كلق‎ 

"١‏ ع2 ٠ه"‏ 2 55 2 تأك2 
مض كلم )2 ثلم 8١ل‏ . 
11 

. 5 2) 58 

.55 5١ 2١ 


. ١ا/‎ 


كو << ؟ ١‏ . 


ات حصية - هع 
- أبو بكر (الصديق) لا# 2 .5٠‏ 
- أبو بكر الباقلانيى (القاضبي) -"76؟. 
بع اك اكب ال الست -م؛. 
ت 
ثْ 
تلن( الحميه يسن نحن ح كلا .١١5‏ 
3 
الجار بردى رض 
جير حنومط - ؟؟ة., 
- ابن الجزري - ال :> سن ا بيرت ف اسان 
68 . 
- أبو جعفر الطصبري ءا ء (7 .55 ء 458 ءعكل 
د ام. 
- ابو جعفر ( محمد بن على بن الحجاج ) > 158 . 


< "ايحن يتنحئ زان اللشسحعية ) داهو كمع 2575 هلا 
ملا عم ا 29١7529١ 29٠‏ 
لاو .مه 2 2959 2١١١‏ 
ع ١55‏ ع ١58‏ 


- جولد تسهير ( مستشرق ) - .(١١ 5٠١64‏ 


- 166- 


م ا[ 


غزاس لبلالروم 


- ابن الحاج سب - 5غ 7*٠.‏ 

- الحجاج بن يسوسف د 1# 

اين حجغير - 5١‏ 2 54 2 1 

- ال طريري انيه 

- ابن حزم كا مإرة انم 

- الحسن بنابىإسحاق - مه .م 

0 دوه 2 لكا هم )2 لام) 
١"”"٠ 2 (١959 2 48‏ . 

- الحسين سي الجعفى -؟١1١ا.‏ 

- حفص -؟١١ا.‏ 

- حمزة(الزثيات) على "ع 2 4غ الام 


فك ثلا ١م‏ )عام 2 "م2 

على 2 ١ 2 ١8‏ 
بد امعو حصنا الأتتدلسى ا ل 0 
هلل كلاء /الاء .9١ ١9٠‏ 


5 اججحيو سح بحوم 1 - وو 157و. 
2 
- خارجة بن مصعب - كلم 2 هق ., 
- خالد(الأزهفري) - وو. 
- ابن خغخالوريه جد ماع ومع هم 2 مم )2 
هقكع 2١ ”52031١ 5١5١٠١‏ 
.١7"55 2 1١1”‏ 
- الخف سري - ١اة.‏ 
ف ا ينبي خط سيْحان كم 
اكه - 


ا 
1 هر | م 


2 غزايد لعل اليم 


ا 1 سياه 
تا لكان يب ! 1 دومع ومع هه )2 كه )2 
- إلم )21٠٠١5 201١720315١١‏ 
هو٠لزع‏ /ا"” (١‏ . 
د 
يك اطق اتصبن ذاوه دوم . 4.68 ع 4١‏ 
3 ابو سردا - و" 
3-5 ابن دريد ام 
الراء 
د ارارق لاصو اللقبزع ذا مان 
-- الراع حام١ا١ا‏ 
- الرافحمى - 59 2 1:9. 
انعكو :زا ججاء داوم 
- رؤبة - 86م. 
زْ 
- الزبيدى ( محمد مرتفي الحسينى) ‏ - 8و مو. 
- الزجاج - فاك 2 إلا 2 كلاه "لم2 
*علم 2 ١71097‏ . 
- الزجاجئ ( أبو القاسم ) - 44. 
2 الزرقائنى يرف" 
8 الكوركتنيتئى 5 
- الزمخ شرق د 24 اخ" ا داه هلا 8م 
لالم » 38 . 
- الزنجانىئ ( أبو عبد الله ) لق 
زيدبن ثابت داة؟ . 
الام 


ا 
| ذا م 
بم 


غَزايد لوال 


لاله - 


ك4 


6 . 
لاك ”5". 


للش 


كلا . 

رفن 

2 ل تت برا © شال 
09 . 

ااا 2 الى 2 /لمى 2 مو 
كك 0١1٠٠١‏ ه٠١(‏ 
١ "828‏ . 

. ١١72015 

. يذ ف تي 7 04 


848 »2 ١اؤأ‏ )2 5298و . 


يف 5 1041م 
عد #07 ا رثع . 


١/٠ 


كك لاك ., 
و« 
1" 7552 . 


4 


4 


4 


8 
| ذا م 


”0 غزاس لزي 
غزإه لبرالك 


طّ 
- طاووس ( قارئ ) 
- أبو الطفيل 
3 
- عائشة أم المؤمنين 
_ عاص ( الحج دري ) 


ع" اتتحعر الالح 


- ابان عباس 


- اين عبدال سر 

35 عبد الحلم النجار ( د كتور) 
- عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
- عبد الصمد بن عبد الرحمن 

- أم عبد بنت عبدور 

- عبد الله بن أبي اسحاق 


- عبدالله بنالزبير 


1694 سه 


8 . 
. 
.م 
/اة ع 


١١59 ع2‎ 4 


00 

ممع إما 2 لاه 2 5959 
1141 ع2 ١١١ 2 ١٠١8‏ 
/ا. 

يو للع 1# 2 كلاء هلا 
لابلا كم ء 5و2 ؟١١‏ 
15ل ع2 7١١ل‏ 2ع ١٠١‏ 
#ا“1 . 

ف :3 37 ف ذخ د له 
5 

.35١ © 8 

. ١ ”15 

1 


. ١ا/‎ 
.* 
ك١‎ 
اه‎ 
. 568 2 "١ 
0 


4 


4 


ا 
| ذا م 
العير 


غَوَايد لوزالي 


- عبد الله بن عمر بن أمان القرشي 

- عبد الملك بن مروان. 00 

- جين سمه 

- عبيد بن محمد المغافري 

- احير عبتي 

- عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ( 


- عثمان بن سعيد(ورش ) 
- ابو عثمان المازني 
- عروةبنالزربلير 


- عكرمة 
- أبو العلاء الممري 
-< ا على الأموازي 
- على بن حمزة ( أبو القاسم ) 
- على بن ابى طالب ( رضي الله عنه ) 
عل حن عسي 
- أبو عل ( الفارسي ) 


|858١‏ سلس 


.* 

ال . 

"5 2 58 2) همق . 

. 15 

66 2مك 2 54 

1١ 1*‏ 2 لال 2042 5م 
لا 2خ" 2 .5١١5١ 5٠‏ 
15 . 

اا 

الم 8656 . 

لاا )حك ٠979ل‏ . 
.٠6١5‏ 

. 8 

.١١ا/‎ 

شد 6 ب برف 2 
5" 2 ه"١‏ 2 كملا 2 
/ا”3 . 

ت”اا. 

1١٠ 

1 

.١7”١ 

حث 3 ل ف لطن . 8 
١قم.‏ 

4١‏ 1ل ١٠ل‏ الل 
١1ل‏ )2 "١١ل‏ 2 5أالا) 
ه00 2 5١ل‏ 2 لاال1ا2) 
١٠6٠١ ١١9 2 ١14‏ 


8 
| ذا م 


5 غزايد ل جلاليم 


- ابن عمار ع 


أبو عمر الجرمى حدوهه 2 14. 

- عمر بن الخطاب ح نزاخ 2 "١ 21١9‏ 215562 
0 2 16 غ2 4 

عمر بن عبد العزيز -514. 

عبخرة الأنواري ردة 

عمرو بن عبيد رةه 

أبنو عرو تن العتلاء ل لل ل ل لا 


21١١1" 4ك )2 شك كلاء2‎ 
١١5 2 ١٠١ 2 1 


عيسى بن عمر د طإم ىح 4م , همه 5ه 2 
5/ا 582" .١‏ 
تَ 
الفخر الرازي 5 0 
الفق راء دسا إلا كم 52١ل‏ 
لاءل ء 8١ل‏ 2 5١لا2)220‏ 
للعلا" .١‏ 
القفللرزدق -١.؟(.‏ 
الفضل بن حي ان - 14١ا.‏ 
قَ 
القسم (القارئ) داعم 
قتقتلادة - ا 
ابن قتيية 1ل د ل د ب فشي 
- 54 
١1-2 5‏ . 
- القعط ى عايع 
151 


ا 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


- قبل (القارئ ) 


محمد بن أحمد بن أيوب 
محمد بخيت المطيعي 

محمد بن جعفر الخزاعي ( أبوالفضل ) 
محمد بن السرى ( أبو بكر ) 
محبحكة جين يد 

محمد بن عباد بن موسى 


115 


/ا5. 
(١ 17*‏ . 


5؟ )5ه ولاه )2 اللا 
1١15‏ . 

؟” 2 5# 5542 لاه 
د 2 ترذح . احا : يرا 2 
احلد 2 كذ © برضل 
8ه . 

/ا؟. 


كة. 

7 

لاك 2 كلا 2 كو )لاو 
59؟. 

د © د فى انك ف ةك 
١م‏ 2 #لم 2 كلم . 
«:؟ 2 58 2 لاك 
١1‏ 2 55ل 2 لال 2 
١758‏ . 

. 54 

. 8 

.58 

ا 

. ١158 

.1* 


كن 2 


أرثم امم 
أء| يت جميز | 


بسر 


غزايد اليم 


محعد ابن عقمان ( أبو عبد الله) 


مروان بن الحكم 


ابن مسعود ( الصحابي ) 


الممزق البدي 


1119 


.١1١١ 

.50 

2 ه'”ات 5" 2 55 )2 
دم 2م" 2 79" 2 866١‏ )2 
مم الل )2 هق2 و29 
ا 2 ١5‏ 2 لوا١1‏ 2 
هل 2ع /7 ١٠١ 2 ١‏ 

. ١ا/‎ 

.١١ 1 

. 48 

. ١17 

الا 2 م5 2 5:9 

ناوه 

ه؟ 2 ه5 2 *#م 2 201٠١١‏ 
ال ع ١#‏ 2 95١ل‏ )2 


#مال1 2 5”١ا.‏ 
هه 


عو ل إ” 2 59# 2 5# 2 


55 2 لاه 2 تفشك )» 868 . 
اط وك 2 "#شقط2 55أ. 


4 . 
ل 7 لكل لولذا 
06 


بض 


م 
1 هر | م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


حجسىئ ين ادم -؟١١ا.‏ 
بيحييم بساك الحارث الدماري ا ة 
يزيد بن القعقاع المولى - 11. 
يعقوب الحضرمى -؟؛ 2 48 62وه6. 
أبو يعلى الموصلى - ١7‏ 
ابن يعيش - .8١‏ 
نس ريك # 


9 ف 
| ذا م 
م 


غَزايد لوال 


القبائل 


د ”م . لاخ 5842" . 

ف 1ن 2 الراك اريت اشدة 
: #9 86". 

ف 4 ل 

م .ىع" . 


نض : 0 ة 
رف : 75 / 


0 ال ا 2 ا رش ير 6 ا للق 


ك0 لام اث" . 


نف ة رض 
ال 

نض ب ا 
بت رن 

. 7” 

ف شرت اش ة 
؟" 2م" 
ا 

116 سه 


م 
| ذا م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


البلاد 


- بغنلاد - 6وؤل. 

خا الحماة عور 
عموويسيت د نووز 

- الشام ح ثال ا . 75 

- المدنة ع- ؟١١ا.,‏ 

- مصيير ه22 215 ؤ"”. 
دا مكلة اا ل ' 


- اليمن - ]519 
الأماكن 

000 -م؟. 

- خندق البصسرة ‏ ع .4 هه. 


1151 سه 


9 
| ذا م 


غزاس لولالريه 


المراجع 
أولاً : المخطرطات 


إتحاف فضلاء البشر للشيخ أحمد بن محمد البنا 
رقم 7 - قراءات - دار الكتب . 
إعراب القراءات الشواذ للعكبرى 
رقم 4 - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران لابن الانبارى 
رقم 544 - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران المنسوب إلى الزجاج 
رقم 018 - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القرآن للسفاقسي 
١‏ رقم 787 - تفسير - دار الكتب المصرية 
إعراب القران لابي جعفر النحاس 
0 رقم 48 - تفسير - دار الكتب المصرية 


أماللى ابن الحا : 
رقم 4م١٠‏ - نحو - دار الكتب المصرية 
تفسير مشكل إعراب القرآن لعلى بن أبي طالب 
رقم 9م7٠‏ - تفسير - دار الكتب المصرية 
لطائف الاشارات ي علم القراءات لشهاب الدين العسطلاني . 
مخطوط دار الكتب 


-٠‏ ما تفرد به بعض أئمة اللغة للصاغاني 


رقم لغة دار الكتب 


-١‏ المحتسب لابن جل تى 


رقم 4بليم - تفسير - دار ١‏ لكتب المصرية 


وا 6 


بسر 


ا 
1 هر | م 


غَوَايد لوزالي 


- المدرسة النحوية في مصر والشام رسالة ماجستير للمؤلف مخطوط عكتبة 
كلية دار العلوم وتطبع حالياً بدار الشرق ببيروت . 
مخطوطة بمكتبة كلية العلوم . 
-١‏ معالي القران للزجاج 
رقم ١‏ - تفسير - دار الكتب المصرية 
ثانيا - المطبوعات 


4- الاإتقان للسيوطمي 


مطبعة الحلبى طبعة ثالثة 
فت ١‏ دم نالتقي للد حون معد كامل ديق 

مطبعة الوفد 
5- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الجزري المعروف بابن الأثير طبع 


ك١‏ ه. 
الأشيماه والنظائر للسيوطي 


طبع الهند . 
طبع الحلبي 


8- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق الأشعاذين : أحمد محمد شاكر » 
وعبد السلام هارون . 
طبع دار المعاردف 
٠‏ أصول النحو لسعيد الافغانى 
لي مقاط الور اه 
١‏ إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي 
مطبعة الاستقامة ط سادسة . 


8- الأشموني 


- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 
مطبعة دار الكتب المصرية 


م؟- أقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني 
المطبعة اليوسعية 184 . 


- 118 


ا 
| ذا م 
م 


غَوَايد لوزالي 


الأمالى لأبي القاسم الزجاجى 


مطبعة السعادة 
ه- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبري 
00 مطبعة الحلبي 
- الانتصاف لأحيد بن المبير 


مطبعة الاستقامة طبعة ثانية 
7 الانصاف لابن الأنباري . تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد . 
4- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
ولت ابقيبتة الدتعتحياة'. اللسيوطى 
٠م‏ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط - ثانية . 
فطينة لبحنة التأليك .و الترحمة والتشر 
١‏ تاج العروس : للسيد محمد مرتضي الحسينى الزبيدى . 
المطبعة الوهبية 
م تاريخ القران لابن عبد الله الزنجاني . 
معم- تاويل مشكل القران . لابن قتيبة . تحقيق السيد احمد صقر . 
دار احياء الكتب العربية . 
4م تفسير الطبري . 
وما التصحيف والتحريف للسكرى طبع م - مصر. 
م- التنبيهات على أغاليط الرواة . 
7م حاشية بن جماعة على شرح الشافية . 
مع- الحجة لابن خالويه - تحقيق د . عبد العال سالم مكرم . 
طبع دار الشروق - بيروت . 
٠غ-‏ الخصائص لابن جني تحقيق الشيخ محمد على النجار 
دار الكتب المصرية 7 


- 116 سس 


ا 
| ذا م 
بم 


غَزايد لوال 


. الدرر اللوامع للشنقيطي‎ -١ 
مطبعة السعادة‎ 
؟4- درة الغواص في أوهام الخواص للحريري‎ 
. مطبعة الجوائب - طبعة اولى‎ 
. ديوان الفرزدق‎ - 59 


مطبعة الصاوي . 

45- ديوان النابغة . من مجموعة خممة دواوين . 
املق ارده 

فك ويالة الهراندج نري : الدكوية عائمة اعد ارمق 
دار المعارف بمصر . 


5- شرح الجار بردى على الشافية 
- شرح شواهد العينى . هامش الأشموني . 
4-- شرح ابن عقيل . 
المطبعة الرحمانية 
٠م‏ شرح ابن القاصح على الشاطبية . 
المطبعة الازهرية . 
- شرح المفصل لابن يعيش . 
ادارة الطباعة المنيرية . 
؟ه- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح لابن مالك . 
تحقيق فؤاد عبد الباقي . 
نشر دار العروبة . 
مه شواهد المغتي للسيوطي . 
المطبعة البهية بمصر . 
5- صبح الاعشى لابى العياس احمد الفلقشندى . 
طبع دار الكتب المصرية . 


ساءل/ا1 سه 


ا 
1 هر | م 


بسر 


غَزايد لوال 


مه- صحيح البخاري . : 

المطبعة الأميرية . 
5ه- الطراز ليحيى بن حمزة العلوي طبع ١915‏ . 
باه العربية - ليوهان فك . ترجمة الدكتور المرحوم عبد الحلم النجار . 
8ه- فتح الباري لابن حجر العسقلاني . 

المطبعة البهية بمصر . 
- فقه اللغة : للدكتور على عبد الواحد واي . 

مطبعة لجنة البيان العربي - طبعة ثالثة - 
٠‏ فلسفة اللغة العربية وتطورها لجبر صنومط 

مطكة المقطش» 
-١‏ الفهرست لابن النديم . 

نقليقة العامة 
؟+- في الأدب الجاهلى لطه حسين . 

دار المعارف بمصر . 
م القراءعات واللهجات لعبد الوهاب حموده 

مطبعة السعادة - طبعة أولى . 
4+- الكامل في اللغة والأدب للمبرد . 

تحفيق الدكتور زكي مبارك . 

ه- الكتاب لسيبويه . 

المطبعة الأميرية . 
5+- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشرى . 
19+- الكلمات الحسان في الحروف السبعة للشيخ محمد بخيت المطيعي . 

المطبعة الخيرية . 

4+- اللهجات العر بية للدكتور ابراهم أنيس . 
و- مباحث في علوم القرآن : للدكتور صبحي الصالح 
٠ب-‏ المثل السائر لضياء الدين المعروف بابن الأثير . 


ا17 سم 


ا 
1 هر | م 


بسر 


غَوَايد لوزالي 


مجاز القرآن لأبي عبيدة . تحقيق محمد فؤاد سزكن . 
سجلة الأر هتس 
مشيخة الأزهر . 
مجلة المجمع اللغوي . 
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للمرحوم الشيخ محمد الخضري . 
مختصر المنتهى الاصولى لابن الحاجب . 
مطبعة كر دستان العلمية . 
مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر ترجمة المرحوم الدكتور محمد 
عبد الحلم النجار . ْ 
المزهر للسيوطي تحقيق محمد أبي الفضل وآخرين . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
المصاحف لابن أي داود . | ش 
ان القرآن للقراء._ تحر الحمه يوشت تجا مروسخية عل الفسان / 
طبع دار الكتب المصرية . 
معجم الادباء لياقوت . 
مفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي . 
المطبعة الخيرية . 
مقدمتان في علوم القران . 
مناهل العر فان في علوم القران للشيخ محمد عبد العظم الزرقاني . 
مطبعة الحلى ط ثالثة . 
لمنصف لابن جنى تحقيق الأستاذان ابراهم مصطفى » وعبد الله أمين . 
مصطفى الحلبى . 
الناسخ والمنسوخ لأني جعفر النحاس . 
مطبعة السعادة . ط اولى . 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري طبع مصطفى محمد . 


مطبعة السعادة . 
وفيات الأعيان لابن خلكان ط 711١‏ . 
1/5 ل 


ا 
| ذا م 
بم 


غَزايد لوال 


